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ــلّ  ــام و المحل ــدس الس ــياسيّ و مهن ــل الس ــاعر و المحلّ ــراوئّي و الش ــب و ال الكات
الواقعــيّ  الرومانــيّ المتشــظي و  النكهــات، الاســراتيجيّ المملـّـح  و  الــزكّ 
المتــشرذم و الإعامــيّ الانشــطاريّ المســافات  قــدّس سّر مقامــه و أدام ظــلّ 
ألقابــه مــع مســافة عشــقه و فســقه الكوســموبولوتيي، كيــف جُمِعَــتْ كل هــذه 
الأســاء و حُــشِرَتْ في مؤخــرة اســمٍ آخــر بشــبقٍ مــا بعــده شــبق و هــي تقــدم لنــا 
تحليــاً اســرونوميّاً عــن تحويــل مســار معركــة الأدب و خيــارات البيئــة الســلفية 
ــد  ــادلات التجري ــة بمع ــا الكيميائي ــعرية و خواصّه ــورة الش ــوى الص ــن ق و موازي
ــى  ــيّ (ع ــة )أقصــد حــار قراط ــر و ركات كروقراطي ــع حواف الإثنوتكقراطــي م
ــم و هــو ينــشر النصــوص  ــه في نبشــه العظي ــارك الل وزن ذهــب 2٤ قــيراط، لا ب
عــى حبــل غســيلٍ معلـّـقٍ عــى قــرني ثوريــن و يعلـّـق عليــه كاســن الرد الــروائّي 
القصــير و حــالات صــدر القصــة القصــيرة و قمصــان شــفافة للقصائــد الشــعرية، 
ــاء أو  ــا الس ــقطت منه ــهب س ــازك و ش ــن ني ــاً ع ــاء باحث ــول الس ــش حق ينب
ــق  ــت تدل ــل وزرك و أن ــك و لا الأرض لحم ــاء ب ــت الس ــا، لا بارك ــا أو فيه عليه
علينــا و عليــك و عليهــم، في، عــن، عــى، مــن و إلى، يجــرّ كل الأســباب بالســن و 
ســوف، يتقمّــص التســويف بهتانــاً، شيءٌ خلفــه خلــق خواطــره العميقــة الفارغــة 
ــم  ــطلوجي)يعني عل ــي البس ــارف الأيديولوج ــة الع ــاً بكثاف ــى مسرس ــن المعن م

ــة ( ... الأحذي
ــة  ــا المندهش ــى في وجوهن ــبّ المعن ــي بل ــوص و يرم ــغ النص ــاه، يمض ــا عهدن ك
أمــام صولجــان علمــه الاّمتناهــي و المدعــوم بمصطلحــات ) ثغــاء فوبيّــة ( ليعلــك 
ــك  ــاب ورع ــزقّ جلب ــي سركّ و أم ــي لأف ــه دركّ أعلمن ــة، لا، لل ــا المهرئ قناعاتن
الشــيزوفريني، أتمنــى لــو أنّي أقــول لــك بــكل بســاطة )ولــك انقلــع فتحــت بــرأسي 
فــرج ( یــا أخــا الرثــرة يــا ابــن اللغــو، حينهــا  نســتطيع التحــرر مــن فكــرة الأســتاذ 
ــة  ــدةٍ و أغني ــل كقصي ــاة أجم ــض( و أنّ الحي ــد )المري ــيخ و المري ــذ، الش و التلمي
عتابــا و نتخلــص مــن فكــرة أنّ المفــردة ابنــة الجملــة و لمَ لا تقُــاس بكــون الحــرف 
والــد الفكــرة و الكتــاب، و في البــدء كان الإنســان وبعــده الكلمــة و كانــت شــوربة 
الأحــاض الأمينيــة و كان الكــون و كنّــا، وحــواء الســفاح مــن وهمنــا عــى حــرق 
قناعاتنــا الكســتنائية عــى جمــرٍ مــن القــيء  المســحوق، و مــاّ لاشــكّ فيــه بــأنّ 
ــاش  ــدٍ في أعش ــضٍ فاس ــا كبي ــة فيه ــة المركون ــاً بالصف ــاء دائم ــاء زرق ــلطة الس س
ــرح  ــاطة و ف ــعادة ببس ــق الس ــاً لخل ــا قلي ــر أفكارن ــى جم ــأ ع ــا و نتدفّ أذهانن
طفــل، و نخــرج منّــا إلى الآخــر دوننــا دون أن يســقط  ظلنّــا عليــه فيؤلمــه، و نفكّــر 
ــع  ــا م ــا و تطعيمه ــم أفكارن ــن تقلي ــلٍ م ــرى و هــم الكــرى بقلي ــا الصغ بماهيّتن
ثمــار الآخريــن، يــا ابــن الأنــا، الآخــر هــو مرآتــك، هــو أنــت بــكل أبعــادك، اســتحمّ 
بمائــه و اجلــب صقيــع كياســته إلى جــوار مدفأتــك، اجلــس بالقــرب منــه، المــكان 
يتسّــع لكليكــا بالقليــل مــن الحــبّ تشــمخ بقامتــك القزمــة بإنهــاض إنســانك 

المتهالــك تســند إنســانه، ليكــن الوطــن لكــا لا لــك و لا لــه
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س١ - حدّثنــي عــن الكامــيرا و كيــف 
مــا  و  الوقــت  ذاك  عليهــا في  تعرفّــت 
الــذي دفعــك إلى التصويــر الفوتوغــرافي و 
أنــت خرّيــج معهــد الصحــة العــالي و في 

ــة ؟ ــت البداي ــامٍ كان أيّ ع
قبــل  بالكامــيرا  اهتامــي  ســبق   -
ــا  ــد بســنوات عندم ــن المعه تخريجــي م

اخــرت بــأن أكــون مرجــاً ضمــن بعثــة أمريكيــة برئاســة الأمريــي الروفيســور )رالــف ســوليي( 
المتخصصــة في علــم الآثــار ١950- ١95١  والتــي كانــت مهمّتهــا البحــث و التقــصيّ عــن الإنســان 
النايندرثــال في كهــوف شــندار في جبــال كوردســتان منطقــة بــارزان, انطلقنــا مــن بغــداد بواســطة 
ــطة  ــا بواس ــل طريقن ــيارة ونكم ــرك الس ــا أن ن ــرة اضطررن ــرة وفي عق ــة عق ــيارة إلى مدين الس
ــا  ــة بالمخاطــر, وبشــقّ الأنفــس وصلن ــرة المحفوف ــة الوع ــات الجبلي ــك الطرق ــال لنقطــع تل البغ
ــام  ــفنا عظ ــا اكتش ــب و عندم ــالي أصع ــة ولي ــارات صعب ــاك نه ــا هن ــندار و قضين ــف ش إلى كه
الإنســان القديــم اندهشــت مــن فرحــة مســر ســوليي و تصويــره لتلــك العظــام، و أنــا غــارق 

ــكار  ــي أف ــم راودتن ــاة الإنســان القدي بالنظــر إلى رف
أخذتنــي إلى عمــق التاريــخ وأعادتنــي إلى الحــاضر ... 
و بــدأت الحديــث مــع  نفــي  الإنســان يتغــير مــن 
حيــث الملبــس والمــأكل والعــادات و نمــط الحيــاة، و 
ــدث التاريخــي  ــذا الح ــام ه ــي أم الظــروف وضعتن
إذاً أنــا المســؤول أمــام نفــي بالحفــاظ عــى الــراث 
الشــعبي، و توثيــق هــذه الفــرة مــن حيــاة المجتمــع 
ــريت  ــا اش ــورة و بعده ــال الص ــن خ ــدي م الإيزي
كامــيرا تصويــر و بــدأت رحلتــي مــع عــالم التصويــر 

ــق . والتوثي

س2 – مــا الصعوبــات التــي واجهــت أبــو آزاد و هــو 
ــع  ــاة المجتم ــن حي ــة م ــك المرحل ــق تل ــوم بتوثي يق

الإيزيــدي مــن خــال الصــور و مــدى تقبّــل النــاس للكامــيرا و قــد كانــت شــيئاً غريبــاً بالنســبة 
لهــم و هــل كانــت جميــع الصــور الملتقطــة بعلمهــم ؟ 

- كانــت الكامــيرا شيء مجهــول نكــره النــاس بالرغــم مــن مــرور المســتشرقن عــى معبــد لالــش 
ــت  ــتُ و تعرض ــا، هُوجِم ــاس و لم يختروه ــة للن ــت مجهول ــف بقي ــيرا لأس ــم الكام و بحوزته
للإهانــات مــن قبلهــم وهــم يحاولــون أخــذ الكامــيرا منّــي وتحطيمهــا لكنّــي كنــت مُــرّاً عــى 

ــال القادمــة . متابعــة مهمتــي الإنســانية و تحقيــق هــدفي في خدمــة الأجي
ــه مــن الصعــب أن تجــد أحــداً مــا يقــف  ــد لأنّ و الكثــير مــن الصــور التقطــت خطفــاً عــن بعُ

ــت  ــيرا في ذاك الوق ــام الكام أم
و الكثير من الصور فقُدت منّي عندما هاجرت إلى ألمانيا لأسف.

س٣ - هــل كنــت بحاجــة لتحمــل موافقــة مــن أمــير الإيزيديــن لــي تقــوم بعملــك كمصــوّر و 
تســجيل فيلمــك الوثائقــي و بالمناســبة في أيّ عــام تــمّ تصويــره و عــن مــاذا يتحــدث الفيلــم ؟ 
ــدي  ــاً قص ــداد كان متفهّ ــزلي في بغ ــزورني في من ــاً ي ــة و كان دائم ــق الطفول ــير كان صدي - الأم
ــداً و  ــير أب ــا شــكاني لأم ــداً م ــأنّ أح ــمع ب ــاط الصــور و لم أس ــن وراء التق ــي الإنســاني م ودافع
ــاضي  ــرن الم ــن الق ــر الســينائي في الخمســنيات م ــراف إلى التصوي ــن فوتوغ ــي م تطــور اهتام
ــة  ــه يقتــر عــى كتاب ــذي كان عمل ــام ال ــد پيرمنغه ــار الأمريــي مســر تي بتعــرّفي إلى عــالم الآث
التقاريــر لأســف و لم يــزُر كهــف شــندار... و كانــت بحوزتــه كامــيرا ســينائية لكــن كان الفيلــم 
الســينائي لا يتــمّ مونتاجــه إلّا في بريطانيــا في ذلــك الوقــت و كان هــذا يفــوق إمكانيــاتي الماديــة 
. انتظــرت حتــى عــام ١9٧5 عندمــا بــدأ النظــام في العــراق بتعريــب الأقليــات الدينيــة و العرقيــة 
في العــراق تحــت مســمى العروبــة .. لكــن كامــيرا الفيديــو أنــذاك كانــت عبــارة عــن ثاثــة أجــزاء 
منفصلــة )كامــيرا وفيديــو تســجيل كبــيرة جــداً يصعــب التنقــل بهــا ثــمّ محوّلهــا الكهربــائي( و 
للمــرة الثانيــة انتظــرت ...و في الثانينــات مــن القــرن المــاضي وجهــت الحكومــة العراقيــة نــداءً 
ــم  ــاد و بعودته ــا المقيمــن في الخــارج بالعــودة إلى الب إلى المثقفــن وأصحــاب الشــهادات العلي
حصلــت عــى كامــيرا فيديــو صغــيرة تحمــل شريــط التســجيل بداخلهــا و عــى مــا أعتقــد هــي 
ــر  ــدأت بشــكل سري بتصوي ــام ١9٨٦ ب ــو تدخــل العــراق )National-M١(  ع ــيرا فيدي أول كام

المناســبات الدينيــة الغــير مهمــة و إجــراء اللقــاءات مــع المعمريــن و رجــال الديــن الإيزيديــن 
بعــد إقناعهــم بصعوبــة ... و كانــت الصاعقــة عندمــا هُــدد معبــد لالــش بالهــدم و الإزالــة مــن 
قبــل الحكومــة العراقيــة أسرعــت إلى الأمــير الإيزيــدي و أخــذت منــه وثيقــةً خطيــة بالســاح 
لي بالتصويــر داخــل معبــد لالــش و حصلــت عليهــا بعــد مــا وعــدت الأمــير بــأنّي ســأعطيه كل 
ــاس  ــب الن ــن جان ــات م ــن الصعوب ــير م ــت إلى الكث ــا ... تعرض ــأقوم بتصويره ــي س ــام الت الأف
ــم مســاندة الأمــير لي و  ــذي كان يوقفه ــد لكــن ال ــدّ بالي ــكام و الم ــلّي بال البســطاء بالتجــاوز ع
حتــى أني دخلــت الســجن لكنــي اســتمريت بمهمتــي بــكل إصرار و عنــاد لأني كنــت مؤمنــاً بهــدفي 
ــد  ــة داخــل معب ــل المراســيم الديني ــا وصــورت كام ــن أجله ــي أعمــل م ــي الإنســانية الت وقضيت
لالــش ووفيــت بوعــدي لأمــير تحســن بــك بإعطائــه نســخة مــن الفيلــم ... وللتنويــه لم أضطــر 

إلى إبــراز تلــك الوثيقــة لا للنــاس ولا حتــى للســلطات
س٤ - مــا الفــرق الــذي وجدتــه بــن الكتابــة و التصويــر و أنــت تحــول الأحــداث المصــورة إلى 

كتابــة لتضعهــا بــن دفتــي كتــاب
ما الغاية من ذلك ؟ 

- الصــورة أسرع تختــر الكثــير مــن الوقــت و الزمــن و الجهــد و سرعــة رســم الأحــداث في عــن 
لناظر.   ا

ــي لم تصــور  ــة الت ــير مــن المعلومــات و الأحــداث الماضي ــا أحمــل الكث ــاً مــن المــوت و أن - خوف
و لــي لا تدفــن معــي مثلــا فعــل الكثــير مــن كبــار الســن و الشــيوخ الإيزيديــن  لجئــت إلى 
الكتابــة و لأننــي لا أملــك إمكانيــة الكتابــة بقلــم كاتــب متمكــن أجــد صعوبــة في الكتابــة رغــم 

كل هــذه الصعوبــات أنهيــت الكتــاب 
س5 - حدّثنــي عــن إحساســك، مشــاعرك وأنــت 
تتجــول بنظــرك بــن  تلــك الصــور و الأحــداث 

المصــورة و أنــت كنــت جــزءاً منهــا  ؟ 
- صدقينــي أنــا مــا زلــت أعيــش معهــم أحــسّ 
ــان  ــب الأحي ــم في أغل ــم أســمع أصواته ــم أحُدثه به
ــش في ذاك  ــت أعي ــا مازل ــن بي أن ــس بالمحيط لا أح
الزمــان ... ذاكــرة عيــوني الحــاضرة تملــك الكثــير مــن 

ــاضي  . ــور الم ص
ــد  ــل الجدي ــا للجي ــي تقدمه ــا النصيحــة الت س٦ - م
نــوزاد  المخــرج  ولــدك  خاصــة  و  الشــباب  مــن 

شــيخاني ؟ 
- مقدمــاً يجــب أن نعلــم لمــن نقــدم النصيحــة 

لأســف الأغلــب مــن الجيــل الشــباب منشــغلون بالأمــور الدنيويــة.
يجــب عــى الجيــل الجديــد أن يكــون قارئــاً جيــداً و أن يبحــث في كل العلــوم و يشــتاق إلى تــراث 

أبائــه و أجــداده و أن ينظــر إلى المــاضي مــن أجــل بنــاء مســتقبل أفضــل لأبنــاء أمّتــه .
ــار و  ــذات المس ــل ل ــه يعم ــة لأن ــد النصيح ــاوز ح ــد تج ــده ق ــوزاد أج ــدي ن ــبة لول ــا بالنس أم

ــب  ــدر رح ــق و بص ــة بعم ــل النصيح ــداً و يتقب ــاً و أب ــي إلّي دائم ــاص و يصغ ــلوبه الخ بأس
س٧ - ما أمنيتك التي تتمناها للسينا الإيزيدية و الكوردية بشكل عام ؟ 

نحــن نفتقــر إلى الســينا الإيزيديــة و إلى الآن لم أجــد فيلــا إيزيديــاً يتكلــم عــن معانــاة 
الإيزيديــن مــن أجــل وجودهــم لكــن الفيلــم الــروائي )تــورن - الحنــن إلى لالــش( الــذي أنتجــه 
وأخرجــه ولــدي نــوزاد شــيخاني هــو الفيلــم الوحيــد الــذي تبنّــى فلســفة البقــاء والــراع مــن 
أجــل الوجــود، كــا هنــاك اجتهــادات فرديــة مــن هنــا وهنــاك لكنهــا لم تطــرح الثقافــة و القضيــة 
ــف  ــد الص ــا يتوح ــة فعندم ــينا الكوردي ــق بالس ــا يتعل ــا بم ــح . أم ــكلها الصحي ــة بش الإيزيدي

ــة بالغــة الفهــم . ــاك ســينا كوردي الكــوردي ســتكون هن
كلمة أخ�ة 

أتمنــى أن يصــل كتــابي إلى أيــدي أمينــة و المهتمــة بالتاريــخ و حيــاة المجتمعــات ... التاريــخ مهــم 
جــداً لبنــاء الحــاضر والمســتقبل بشــكل جيــد وأن يعــمّ الأمــن و الســام و الاســتقرار في كوردســتان 
بجميــع أجزائهــا و أن يعيــش الشــعب الإيزيــديّ بســام لأنـّـه شــعب يســتحق الحيــاة و هــو جــزء 
مهــم مــن تاريــخ الأمــة الكورديــة تحيــاتي القلبيــة لكــم في جريــدة ســبا مــع شــكري الخالــص و 

امتنــاني لــكِ تــارا
نبذة عن حياة أبو آزاد 

ــو آزاد مواليــد ١9٣٨عــن ســفن قضــاء  الباحــث والمصــور محمــود خــضر ســليان المشــهور بأب
شــيخان مدينــة دهــوك بــدأ مســيرته مــع عــالم فــن التصويــر في عــام ١95١ - ١99١ يملــك المئــات 
ــاة  ــة و حي ــه الإيزيدي ــن الديان ــي ع ــم وثائق ــة فيل ــن مائ ــر م ــة و أك ــور الفوتوغرافي ــن الص م
المجتمــع الإيزيــدي كــا لديــه كتــاب )تحــت المراجعــة والتنقيــح( يتألــف مــن أربعــة عــشر جــزء.

الصفحة 2

شخصيّة
العدد

إعداد وحوار  :تارا إيبو

الباحث :أبو آزاد

رفاة الإنسان القديم المسافرة عر الأزمنة جعلت منّي عاشق الكاميرا
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الصفحة 3

قصّة
قصيرة

عبدالرزاق عبدالرحمن

مســنّةٌ نــال منهــا الكــر, مســكينةٌ علمّهــا الزمــان العِــرَ, بشــوقٍ وألٍم حملــت 
ســاّعة الهاتــف تــردّ: بنَُــي أأنــت بخير؟فــداك روحــي يــا عمــري 

-أمي...اشــتقتُ إليــك ...اشــتقتُ لبيتنــا وبلدي....لخبــز التنّــور والزيتــون ....
ــت  ــرارة في عينيها...رفع ــت بح ــرد.... أحس ــتطع ال ــي... لم تس ــو أمي...أم أل
ــد ميــاده الأخــر  ــزل دمعهــا، فقــد وعــدت ابنهــا في عي رأســها حتــى لا ين
ــراءى أمــام عينيهــا ســحابة بيضــاء -أعادتهــا ســتّ ســنوات  أن لا تبــي، وت
للــوراء,  تحمــل نعــش زوجهــا الــذي استشــهد في ذاك التفجــر الرهيــب..... 
حاولــت كثــراً أن تغيــض دمعهــا ...دون جدوى...نزلــت دمعــة.. دمعتــان.. 
الثالثــة كانــت بدايــة ســيلٍ مــن الدمــوع، تمنّــت النّحيــب لكــن خوفهــا عــى 
ــا  ــول منعها.....ابنه ــر مجه ــن مص ــاً م ــاً خوف ــارب خارج ــد اله ــا الوحي ابنه

الــذي لم يبلــغ مــن العمــر عقديــن.... 
ــف  ــاعة الهات ــل س ــي تقبّ ــا وه ــري )قالته ــا عم ــك ي ــه لنفس ــي انتب -بن
مودعــةً إيـّـاه، فلــم تســتطع أن تكمــل(، بينــا الابــن مــا زال يــردد : ألــو ألــو 
...أمــي ..لمَ تأخــرت علي...لمــا أقفلــتِ الهاتــف.. وبــى بحرقة....عــادت الأمّ 
بقلــبٍ ملكــوم ...قلــبٌ تجمعــت وتراكمــت فيــه كل أشــكال الحــزن والألم 
...دنــت مــن مهــد ابنهــا الــذي ربتّــه فيــه تهزهّ)تعــوّدت ذلــك كلـّـا أحسّــت 

بالحنــن إليه(...وبــدأت تدنــدن بحرقــة: لــوري لــوري كــوري مــن لــوري

قصّة صورة

أحمد حجّي

هيسترية الفراغ

ــدود  ــى ح ــتيقظ ع ــال أن أس ــن المحُ ــه م ــتُ أنّ ــوام أدرك ــذه الأع ــرور ه ــد م بع
النســيان، و كيــف لا و أنــا أراقــب في كل الأوجــه عــن وجــهٍ يشــبهكِ، بــتُّ كمقاتــلٍ 
قلبــه في يــده، يعلــم بــأنّ العــدو لــن يــأتي في البــوارج بــل بطلقــة قنــاص مرتــزق... 
ــن الصعــب أن لا تمــوت  ــن، م ــك العين ــل لوصــف قنصــة تل حســناً كل هــذا قلي
و مــن الســهل أن تمــوت و أنــت عــى قيــد الأمــل، مــن الصعــب جــداً أن تبقــى 
روحــاً هالكــةً بجســدٍ مهــرئٍ مّــا قاتلــه و قتلــه و لم يكــرث حتــى بأبســط تســاؤل 

أيــن أنــتَ؟ 
ــةٌ في قبضــة  ــتِ مدفون ــة وثمانــن ســنتيمتر و أن ــا مدفــونٌ في المــر و ثلاث ــا هن " أن

القلــب "
ــن  ــل ع ــر اللي ــث آخ ــا لم تبح ــة م ــة و الدقيق ــة الثاني ــيئاً . . .  قيم ــدرك ش ــن ت ل
دخانــك في علــبٍ فارغــة لتنفــض شــهوة نســيانها لــك، اســألني فأنــا بذلــك عليــم، 
تلــك الثــواني الأخــرة و الدقائــق هــي أب الحيــاة، أمهــا القاســية هــي تلــك 
المنفضة"دائمــاً مــا كانــت الأمّ منفضــة الهمــوم و الفــرح، أولى اعترافــات الحــبّ و 
ثالــث طــرفٍ في الاعــراف، هــذا مــا بــاح لي بــه حــن جلــس الفــراغ في قلبــي و أنــا 

ــكِ..! أســتحضر عيني
ولا تنــى أن تكــره الجميــع و اركــض خلــف قضبــان وعيــك و لا تتهــاون في الخيــال 
ارقــص، اكــر، اغضــب، إفعــل مــا تشــاء كــن قديــر نفســك، فلــن تــدرك عمــرك، 
ــو  ــذا ه ــا، ه ــودة هن ــرة و المفق ــة للآخ ــك الملائم ــرق روح ــد غ ــتدركها بع ــل س ب
ــه،  ــه، هــذا مــا أودُّ أن يكــون قلبــك علي ــا الفــراغ ببراهين جــدول الفــراغ، هــذا أن

فــراغٌ و حقــدٌ و كــره.
ليتنــي أســتطيع أن أتلقّــى كل الحــزن في صفعــةٍ واحــدة و أفقــد الإحســاس 
بالحيــاة، بجــال البــدر وســحر الليــل، و أقتــل الفــراغ بالأمــل، ليتنــي أســتطيع ...

أتساءل هل الأمل قادرٌ على فكّ رموز نفسه داخلي ؟! 
 صفعــةٌ واحــدةٌ كافيــة لأن تغــري كل الحــزن ليخــرج مــن مســامات الذكريــات و 

أتحــرّر مــن هــذا الفــراغ، لا أمــل في داخــي يمحــي الفــراغ...
 منهزمة هذه الآمال...

  معمرة هذه الأحزان...
قــم و اخــرج أيهّــا الأمــل لأســتكمل نفــي، فــكلّ فــراغ، اخــرج و إن كنــتَ عــى 

حســاب عمــري .
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الصفحة 4

قصّة
قصيرة

 سكون الصمت

عبدو أحمد
ــي  ــون ســاعة الت لم تكــن الثلاث
أمضاهــا في الحافلــة التــي تقلهّ 
اســطنبول  إلى  دهــوك  مــن 
ــط  ــا نم ــب خلاه ــةً ليتعقّ كافي

ــة    . ــه البائس ــر حيات س
ســجلّ  في  يتعقّــب  راح  و 
الذاكــرة المهترئــة عــن مفاصــل 

  . الوجيــز  عمــره  مــن  متتاليــةٍ  هامــة حدثــت في حقــبٍ 
ــأنّ كل مــا جــرى في الثمانيــة والعشريــن عامــاً  ــح تحــت وطــأة اليقــن ب ذاكــرةٌ نــرةٌ لكنّهــا تترنّ
التــي مضــت ليــس ســوى وميضــاً يعصــف في مخيّلتــه ليقــذف بــه بــن أحضــان آمــال المســتقبل 
ــات حياتــه بــن واقــعٍ وحلــم .خيــالٍ وأمــل . أمنيــات. منحنيــات بيانيــة كان  .ذاكــرةٌ تعتــر تقلبّ
قــد رســمها لمســار حياتــه في مطلــع شــبابه لكنّــه اليــوم وفي هــذه اللحظــة مــن ســكون الزمــن أدرك 
أنهّــا لم تكــن ســوى  )ضربــاً مــن الحماقــة ( وبــيء مــن الخنــوع ابتلــع خيبتــه رافــق ابتــاع الخيبــة 
ــة  ــام مطرق ــن أم ــا  نستســلم مهزوم ــه أنفســنا عندم ــزكّ ب ــذي ن ــاؤل ال ــن أشــكال التف شــكلٌ م

الحيــاة وســندان الواقــع الــذي لا يشــبهه شيء .
كل تلــك الســوداوية مــرتّ عــرات المــرات أمــام شريــط الذاكــرة الــذي مــا فتــئ ينتهــي بــه إلى 
نهايــة المطــاف حتّــى بــدى يعيــده مــرةً تلــو الأخــرى علّــه يجــد أســباباً مقنعــةً يــرضي  بهــا ذاتــه 
عــن فشــله الذريــع في كل مــا مــى وكل مــا حــدث مــن أحــداثٍ لم تكــن ســوى نقــات نوعيــة في 

مجــرى حياتــه  . 
نقــاتٌ تتسّــم بالقفــز أحيانــاً فــوق هضــاب الواقــع و حينــاً آخــر كانــت تــدوّي بــه في جحيــم جلــد 

الــذات أمــام مــرآة الاعــراف )كــم أنــا مهــزوم .! ( 
هــل أنــا مهــزومٌ مــن ذاتي  ؟ ســؤالٌ طرحــه بهمــسٍ و كأنـّـه يخــى أن يصــبّ الســؤال في قــاع آذانٍ 

أخــرى  . 
نعــم فالحيــاة هزيمــةٌ .! قــال لنفســه هزيمــةٌ فيهــا نــوعٌ مــن المكابــرة . هزيمــةٌ مقدســة. هزيمــةٌ إن 
لم نخــض غمارهــا بــكل تفاصيلهــا القاســية التــي تحطِّــم جــدران الآمــال الجميلــة المخبــأة في قلوبنــا 

المكســوة بــكل أشــكال الحــبّ رغــم بشــاعتنا .
إلى أيــن تهــرب مــن نفســك ؟ كــرة أخــرى. فمســألة إعــادة شريــط الذاكــرة بــدت لــه كعمليــة كــرٍّ 

وفــرّ بــدأ يؤدّيهــا كممثــلٍ بــارع ٍعــى خشــبةِ مــرح .
أجاب :  لمَ تسمّيها هروباً من النفس؟ 

ماذا إذاً ؟ أليس هروباً إلى الهروب؟
و بهــذه المحــاكاة لنفســه أمــى الطريــق كلـّـه بــن خضــم مــا جــرى ويجــري حتــى لحظــة صعــوده 

اللامشــؤومة إلى تلــك الحافلــة المشــؤومة .
طفولةٌ جلبت له أشكالاً من التعاسة المبكرة 

ــا نعلــم أنّ أغلــب  ــا تجــد يافعــا ًيشــتكي منهــا . فكلنّ مراهقــةٌ أدخلتــه في مرحلــة ٍمــن اليــأس قلّ
ــن .  ــأس في ذاك الس ــة بالي ــة الممزوج ــم المراهق ــا  تهاجمه ــادراً م ــة ن ــم المرحلي ــر بطبائعه الب
فلــمَ نســمّيها المراهقــة إذاً ؟ أليــس لأنهّــا تأخــذ منحــى الطيــش بطابعهــا الاعتيــادي .ناهيــك عــن 

ــيكيولوجيّ  ــيّ أو الس ــا الفيزيولوج تعريفه
عندمــا غــدا فتيّــا ًمــأ حياتــه شــغف العمــل إلى جانــب الدراســة وهــذا مــا صنــع لــه وعيــاً مبكّــراً 
يســمح لــه بصياغــة مفاتيــح الغــد والمســتقبل آمــاً بــأن يكــون درب تحقيــق الأحــام مزركشــاً .......

في مرحلتــه الأخــرة التــي هــي جــزءٌ مــن واقعــه الحــالي )قبــل صعــود الحافلــة ( اعتــاه إحســاسٌ 
بالعدميــة .!

ــاً مظلمــةً  ــك الأحــام لم تكــن ســوى كهوف ــدت وكأن تل ــل ورديّ الأحــام ب فكــا كان مــن ذي قب
ــه الحاليــة  تطفــي  شــيئا ًمــن الســوداوية المذكــورة آنفــاً عــى حيات

في ذروة الوقــوف مــع ذاتــه قاطعــه صــوت مرافقــة الحافلــة ) مــاذا تــودّ أن تــرب . قهــوة . شــاي 
. عصــر .؟ ( قالــت بصــوتٍ كحفيــف أغصــان الأشــجار مــاء لــو ســمحتي 

تفضــل. أجابــت وناولتــه كوبــاً مــن المــاء البــارد, اســتقرّ سريعــاً في أمعائــه الخاويــة . فشــعر بلدغــة 
جــوعٍ وســأل المرافقــة :متــى نتوقــف في اســراحة ؟

أجابت : بعد ما يقارب نصف ساعة في مدينة جزيرة بوطان 
لطالمــا ســمع بهــذه المدينــة ولا أكــون مبالغــاً إن قلــت إنّ مجــرد ذكراســم هــذه المدينــة )جزيــرة 
بوطــان ( لهــا وقــع ٌخــاصٌّ لــدى كل كــرديّ  لا أعــرف لمَ لكنّــه شــعورٌ يعتــي صدغــي لمجــرد ذكــر 

اســم المدينــة ذاتهــا .
لدغة أعادت  كل التفاصيل الرئيسية إلى ساحة التدقيق وراح يسترسل في استحضارها. 

ــواع  ــام وكل أن ــا العامــة . الســام . الوئ ــه حياتن ــو من ــذي تخل الحــبّ . المــال . الهــدوء النســبيّ ال

ــة  .  الطمأنين
إذاً لمَ هي هكذا الحياة  مجبولة بكل ما يفتك بك و بأحلامك ؟

القســوة. الجــوع. الكرامــة. الحريــة. مــا تفتقــر إليــه حيــاة كل امــرئٍ عــاش هنــا زمنــاً طويــاً  لمَ 
كل هــذا الاغــراب مــن نفســك . 

أليس كلّ منا يعيش حالة من الاغتراب أم أنّ الاغتراب إدمانٌ جُبِلنا معه لا يبرحنا قطّ .
فمنــذ اللحظــة الأولى مــن ولادتــك تغــرب وتغــادر موطنــك الأصــيّ متمــردّاً عــى البيــت الدافــئ 

ــاً عــى جســد أمّــك )بيــت الرحــم (  الــذي كنــت تحيــا فيــه متطفِّ
ثــم تغــادر حليــب نهديهــا طمعــا بالأكــر . ومــا تبــدأ حياتــك منحنياتهــا حتــى تتلــو آيــات المغــادرة 

واحــدة تلــو الأخــرى .
تغــادر طفولتــك . تغــادر أسرتــك. تغــادر المــكان و الزمــان. تغــادر أحلامــك. تغــادر ســاءك. تغــادر 

. حبكّ
حتــى المــوت ألا يشــبه في مضمونــه الأزلي نوعــاً مــن أنــواع المغــادرة . وهــا أنــت تغــادر أوطانــك 

الأولى .
مهلاً هل قلت أوطان ؟

قلـّـا كان يذكــر هــذه المفــردة الغريبــة .ليســت الأوطــان بصورتهــا وهيأتهــا الجغرافيــة أو المكانيــة . 
فتلــك أوطــان مــن ملــح تــذوب عنــد أول زخــة مطــر تهطــل مــن الســاء في بدايــة فصــل الخريــف. 
لا يقصــد تلــك الأوطــان التــي نمــي في شــوارعها . ليســت أوطانــاً نلعــب في أزقتهــا ونحــن في عمــر 
الطفولــة .أوطــان لا تشــبه الأوطــان.  فلــم يــأتِ شــعراءٌ عــى مديحهــا بقوائــم قصائدهــم المزيفــة .

أتقصد شكلاً آخراً من الأوطان ؟ نعم . وراح يسمّيها بأسماءٍ غريبة . 
بســمة أمــل .لمســة حــبّ . همســة دفــئ . ســطرٌ في دفاتــر الغيــاب. زهــرةٌ عــى قبــور الأحيــاء . 

ــة ينظمّهــا الحــبّ . أنشــودة خريفي
هــل يحتــاج المــرء كل هــذا الرثــاء كي يقنــع نفســه بوميــضٍ مــن الأمــل . ألا تغــالي في التعبــر قــد 

يســأل القــارىء ومــاذا بعــد؟ أتراهــا حاجــة ٌمــا لا نجــرؤ عــى الاعــراف بهــا .
ــا كــا نحــن في أمــسّ  ــت عــى شــفاهه هــذه الكلمــة فكلن ــرق حطّ ــةٍ كال ــى. الحاجــة وبسرع ب

ــم .  ــاج قراءتك ــا أحت ــاتي وأن ــم تحتاجــون كل ــا أنت ــراف بحاجاتن الحاجــة للاع
ألا تبالغ في هذا قد يخطر في بال القراّء؟  .

وكأنّ حياتنــا مرتبطــةٌ بحاجتنــا إلى بعضنــا البعــض . أو لنقُــل إنّ كلًّ منّــا يحيــا عــى نمــوذج حاجتــه 
الخاصــة . 

أفلا تحتاج عيون الأمهات إلى كل ذاك السهر من أجل ابتسامةٍ على وجه رضيعها .
ولماذا تحتاج الأبوّة لكل تلك القسوة أملاً في أولادٍ يتكئ عليهم في أجلٍ مسمّى .

وهل تحتاج الفتاة إلى فارس أحلام يأتي على حصان أبيض ثم يدخلها كمهرة إلى إسطبل؟ .
أما الشاب فجلّ حاجيّاته أنثى سرمدية يلوذ إلى حضنها كي تحوّله إلى حمار 

والأوطــان أليســت بحاجــة إلى مــن يرثــو مــا تبقّــى مــن جثثهــا الهامــدة؟ نحــن بحاجــة إلى مــن 
ــا جيــاع . يمنحنــا صكــوك الإشــباع, فكلنّ

كل هــذا الســمو نحــو الأجمــل والأفضــل هــو حاجــةٌ مــا قــد لا نملــك ســبل التعبــر عنهــا بأبجديتّنــا 
الضحلــة . 

ــرء في  ــد يتســاءل الم ــاني. ق ــن كل المع ــزل مجــردٌّ م ــن اله ــو م ــذي لا يخل ــص الجــدلّي ال . هــذا النّ
خضــم يومــه الاعتيــادي كــم هــي اللحظــات التــي نركــن فيهــا الى أنفســنا. ننكفــئ فيهــا إلى ذواتنــا 

الغــر مشــبعة مــن كل الحاجــات . 
نتوق إلى كل ما لا نحتاجه ونحتاجه .  

نكابــد ذواتنــا العميقــة بقليــلٍ مــن الغفــران عــى أنفســنا ونتســاهل في المديــح . كــم هــو مخيــفٌ 
ذاك البــؤس المخبّــأ في عيوننــا !

حرمانٌ من اللحظات الخالدة  . 
نقلــب صفحــات التاريــخ لنجــد فيــه شــيئاً مــا يدعــو للــرور . فــا نجــد المبتغــى. بهــذا النــوع 
مــن الخــذلان نطــوي ســجلّ الذاكــرة بعــد قيامنــا بمســح الغبــار عنــه للحظــةٍ عابــرة. ثــمّ نعــود 

ــع المشــؤوم .  إلى الواق
ــه يشــبه  لســت هنــا كي أجعلكــم تتشــاءمون  أعــزائي فهــذا مــا يطــوف في خيــال كلٍّ منكــم ولعلّ
خيــال الآخريــن أيضــاً.. عندمــا أردت كتابــة هــذه الســطور لم تكــن الغايــة منهــا إلقــاء الضــوء عــى 
ــال مــا يجــري عــى  ــه لتحفيزكــم عــى الوقــوف لحظــة واحــدة حي ــدّ من ــل كان لاب حــدثٍ مــا, ب

صعيــد حياتكــم الخاصــة . 
ــةٌ لابــدّ منهــا كي تســتمرّوا نحــو  لحظــةً قــد تجــدون فيهــا مــا يعكّــر صفــو نقائكــم ولكنّهــا حتميّ

الغــد تغرقــون أحلامكــم بنــدى الأمــل .
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الصفحة 5

أحمد ضياء\ العراق

 ندى محمد عادلة

رسائل الأفندي

قصّة
ة قصير

 إلى كل من لوّث أصابعه في خراب هذا الوطن
 وتهجير طيوره  بكل أصقاع الأرض

_سن  من تكونن ؟؟ 

_ جيم   في البدء، كنتُ أنا، من وجهي من مامحي تبسمل و توضّأ  

_ماذا بذاكرتك عن كرياء الات ؟ 

ــة  ــوى مــن مطرق ــا أق ــاً مــن زوبعــة نياشــينك، أن ــة، أكــر عصف ــا أكــر ربوبي  أن

ماركســيتّك، أنــا أطــول مــن فتــاوى مشــايخك، أنقــى مــن عروبــة بعثــك، أتصــدى 

لصمــودك،  لا تــي بي لحاكــمٍ ضــالّ، كل الحــروب ســقطت عــى صــدري، و لم 

أشــارك بهــا ...

 أحــضرت لــك الطعــام مــن الحصــا و الدمــوع و الصلصــال، ســئمت ذكورتــك و 

قصعــة طعامــك، النهــار ســيأتي بعــد  رحيلــك و ســقوط الأقنعــة في هتافــك  ... 

تعــرفّ عــى ذاتــك قبــل أن تتدحــرج عــى شــبق صوابــك، مــن  أنــت ؟ مــن تكون 

بهمجيّتــك؟ أحــزم وجهــك، أعــدل عــن تمشــيط حبــال الصــوت لمــن حولــك، أنظــر 

فــوق حاجبــك، كل الخايــا معقــدة وجهــك رصــاصيّ، ســفوحك مــن خايــا العــدم 

...مــن أنــا ؟ و تســأل مــن أنــا ؟ 

إن كنت موالاة أم معارضة ؟؟؟

أنــا معارضــة و معرضــة، لــن أختــار بــن المقصلــة و النــار، برحــي معارضــة لا 

أرتجــي أمــاً مــن ســيف التتــار 

ــات، أطــوف  ــل و الدكتاتوري ــدٍ مــن التاثي مــن الديناصــورات، لا أعــوّل عــى بل

في شــوارع لا تعرفنــي أطــوف في حدائــق، ســئمت مــن بريــق المنشــار، الوحــش 

مفــرس مــازال يربــص بالتويــج والأزهــار، أعــرض عــى براميــل المــوت لا، أعــرض 

عــى ارتشــاف الخمــر، أعــرض عــى نجــوم الظهــر، أعــرض عــى فســاد العيــش 

في ســال المعونــات، أشــاكس الــروس و الفــرس و مــن والاهــم، اللهــم عــادِ مــن 

والاهــم، أعــارض شــمس آذار إذا لفحتنــي بالســار، أعــارض مــن خــوّن رغيفــي، 

مــن اعتقــل عواصفــي، مــن ســبى وداعــة البنفســج  و إكســير الصبــار ...

 فات الأوان  ...لن تعرف 

من سرق مرود فاطمة و مريم و اليسار و أحرق الأحام 

 و عفش حقول القمح و اختلس الكام  

 أنــا خــطٌّ أحمــر، اغــرب عــن وجهــي، ابحــث عــن ربـّـك ربّ فجــورك بالنهــار، لقــد 

فــات الأوان، دخــل الاســتعار، ســأبقى أشــعل الجمــر مــن آخــر نبضــةٍ مــن دمي 

سأنتظر النهار .

ــوق الأســطح، لشــدة  ــام ف ــق، نن ــا الصمــت المطب ــة يعمّه ــالٍ صيفي ــا ذات لي كنّ

اللهيــب المتكــور داخــل المنــازل و انقطــاع الطاقــة الكهربائيــة ذات العلــة 

الأساســية في بلــدي.

كان أبي يقصُّ حكايات و خرافات مختلفة الطول قبُيل النوم.

ــب المارســة  ــك الأكاذي ــرتي لتل ــام أبي الآن، و إلى هــذه اللحظــة عطشــانة ذاك ن

عــى مســامعي، أترقــب لهيــب الجــو، أعشــق يافطاتــه الكارثيــة رغــم قلتّهــا غــير 

أنّي لا يمكــن أن أهجــع بــا أيّــة قصّــة، أتمتــم بكثــير مــن الحاجــات لأتعــب بعــد 

أعــالٍ شــاقةٍّ في البيــت هــا أنــا ذا أتصفــح الليــل، أعــدّ النجــوم، أترقّــب نوافــذ 

النســيم وهــي تدعبــل أرجوحــة أنفاســها بأخاديــد أوجاعــي...

ــن  ــالي الذي ــن الأه ــع م ــي إلا جم ــا ه ــعارات م ــم، فالش ــا الحك ــر أيهّ  أن صف

ــاجر  ــام، يتش ــدّ الأي ــمَّ في أش ــون اله ــيرة، يحرث ــات كث ــم في أوق ــدون أبنائه ينض

الأطفــال فيــا بينهــم، ثــمّ يتصالحــون، يعيشــون لحظــاتٍ لا تعــوض، حــن يكــر 

ــوم  ــذا الي ــدة أله ــاة الجدي ــدورة الحي ــرة لينشــغلوا ب ــن الذاك ــون ع الأولاد يتخلّ

ــا!؟ ــا أباءن ــوا بإنتاجن قام

عى مؤخرتي كتبت الحرب، و تغوّطتها في أكر من موضع...

 عليها أسدلت الستارة ثمّ أتممتُ صاة آخر كأسٍ للعرق. 

ــم، و أيّ  ــت الحل ــه، مارس ــلّ ل ــنٍ لا ظ ــوة كائ ــت رغ ــاح تح ــح الملح ــا الطاف أيهّ

ــاً:  ــم مث حل

أن أرجع إلى تلك الراءة! 

ــكانٍ  ــن م ــرع م ــو يه ــدى أبي وه ــاث ل ــب اللهّ ــرتي و أترقّ ــة ذاك ــد برمج أن أعي

ــا أمطــار! ــد ب ــرة أدشــن العي ــد أول م ــاتي بع ــذ حي لآخــر، ك ينق

ــة، عــشر   الأراجيــح نالــت منــي، إذ ترعــت بي إليهــا كفجــران دم لتلــك الطفول

ــس  ــها، أتحس ــه أتلمّس ــتقت إلى أبي و صراع ــا اش ــت كلّ ــزات في رأسي مازل وخ

ــه ــمّ ههههههههههه ــة ث الضرب

 الآن علمت أنهّ لم يمت، مازالت حرارة المخيط في قفى رأسي. 

ــا  تعــال نتذكــر الريــر الــذي قضمتــه بأســناني فتمــزق، تعــال نتذكــر كيــف كنّ

ــرزق، تعــااااااااااال. ــات و نقيــس الشــوارع بال ــع المرطب نبي

أن أحــرس ذلــك اليــوم بالدمــوع و الحــرات ثــمّ أســكن تحــت أدراج الماكنــة و 

غــوث المرايــا...

أن أرتلّ أبواب شمّنا.

كيف لي أن لا أحبّ من وهبني الحياة بنظراته تلك... كيف!؟
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الصفحة 6
قصّة

قصيرة

طفولةُ نهد

مطر رستم
ــي لطبخــة المقلوبــة، شــعري الــذي يتحــوّل تحــت الشــمس إلى اللــون الباذنجــانّي  لم تكُــن لوليــا تفهمنــي في شيءٍ إلّ في حبّ

ــة طــبّ الأســنان بضحكــةٍ  ــاً مــن كليّ ــة حديث ــاً ألّ نتفاهــم .. فهــي كانــت متخرجّ ــا هــو الســبب.. لم يكــن الأمــر غريب ربّ

جميلــة، وأنــا متخــرِّجٌ مــن ســجن الأمــن العســكري بأســنانٍ محطمّــة .. وقــف أوزان وحبيبتــه أديــل عــى بــاب المطبــخ لبيتــه 

الــذي كنّــا نتشــاركه كانــت تقــول لي لوليــا وقتهــا أنّ الأرزّ الأبيــض جميــلٌ كأســنانٍ لبنيّــةٍ صغــرة .. نظــرتُ مطــوّلاً إلى عينيهــا 

ــا ولوليــا حــول  ــا أن وقلــت: لهــا بــل هــو ناعــمٌ كنهــد, انهمــك أوزان وحبيبتــه أديــل بعدهــا مطــوّلاً وهــم يفضــون خلافن

ــل أن يطُبــخ الأرز مــع الباذنجــان في الوقــت ذاتــه كحفلــة تعذيــبٍ جماعيــة وهــي تفضّــل  طريقــة طبــخ المقلوبــة، فأنــا أفضِّ

أن يطُبــخ الأرز وحيــداً كنهــد وبعدهــا أن يجمــع مــع الباذنجــان في طبــقٍ مصفــوفٍ كأســنانٍ جميلــة, ســألتني أديــل : لمــاذا تدُعــى المقلوبــة؟ مــاذا تعنــي؟ أجبتهُــا : هــي أكلــة شــعبية 

تشــبهنا نحــن العــرب، نحــن مقلوبــون في كل شيء, قالــت لي لوليــا : لــن تفهــم منــك شيء نظــرت إلى ملامــح أديــل وأوزان، شــعرت أنهّــا يشــبهان الســايل الــذي تتــدلى جانــب رأســه 

نقطــة عــرقٍ كبــرة ،كثــراً مــا كانــت لوليــا تســتخدمه عندمــا أكتــب لهــا قصيــدة .. قلــت : عــى الأغلــب ســتعلمان مــا أعنيــه تمامــاً بعــد الأكل .. وعــى غــر عادتهــا بعــد الغــداء، 

كانــا في الأيــام الســابقة يمارســان الحــبّ في غرفــة أوزان الرطبــة و الفوضويــة، لكــن بعــد هــذه الوجبــة لم يكــن أوزان قــادراً عــى التنفــس، يلفــظ مقلوبــة بلغــةٍ عربيــةٍ ركيكــةٍ ومثقلــة 

وأديــل تضــع يدهــا عــى رأســها كأنهّــا فهمــت مــا كنــت أحــاول إيصالــه تمامــاً .. هجرنــا المنــزل أنــا ولوليــا بعــد ســاعاتٍ للتنــزهِّ عــى مضيــق البوســفور في اســطنبول بعدمــا تأكــدت أنّ 

أوزان وحبيبتــه مــازالا عــى قيــد الحيــاة، وتركتهــا أوزان نائــمٌ عــى كرســيّه المتحــرك وأديــل نائمــة عــى الأريكــة .. عــى شــاطئ البوســفور بعــد قبلــةٍ طويلــة, كان البحــر يتنهّــد بعمــق 

عندمــا قالــت لوليــا : كنــت خائفــة أن تقتــل .. لم أصــدّق أنـّـك خرجــت مــن حلــب، أتيــت إلى هنــا كي لا تعــود.. ثــم صمتــت بينــا انشــغلت بإشــعال ســيجارة وأنظــر إلى الأزرق الكبــر 

.. همســت تكمــل بعدهــا : لا أعــرف إلى متــى أســتطيع البقــاء هنــا، أعلــم أننّــي لــن أســتطع البقــاء طويــاً اه .. أمــي مؤيــدة كثــراً وأنــت معــارض, إنهّــا تكرهــك جــداً، أحيانــاً أشــعر 

أنّ فــارق العمــر الصغــر بيننــا هــو الســبب، أو وضعــك المســتحيل، أو لأنـّـك معــارض، وغالبــاً الدراســة .. لكــن دائمــاً أقــول لهــا ســتحبّيه عندمــا تتعــرّفي عليــه، إنـّـه ســعادتي .. قلــت لهــا 

بعــد نفــسٍ طويــلٍ مــن الســيجارة، إنـّـه المســتحيل, ســألتني : 

مــا هــو ؟ أجبتهــا أن نبقــى مــع بعضنــا .. أمــك لم تنــى بعــد .. ســألتني وهــل تعرفهــا مــن قبــل ؟ أجبتهــا إنهّــا قصّــةٌ قديمــة .. كنــت في مرحلــة الإعداديــة، كانــت آنســتي تتفاخــر بــذكاء 

بناتهــا في الثانويــة وتحدثنــا دائمــاً عنهــن، وتشــتمنا بلغــةٍ بعثيــة المــدارس، وكنــت غــر مبــالٍ وقتهــا وشــقيّ ومشــاغب وأهــرب مــن المدرســة دائمــاً, و ذات يــوم قالــت في درســها : الآن لا 

عــذر لمــن لا يعــرف رســم خريطــة الوطــن .. ســيكون بالنســبة لي خائنــاً وعميــاً وسيحاســب, كنّــا نجلــس أنــا وأحمــد نتهامــس بــرّ في مقعــد واحــد، بــدأت بإخــراج الطــاّب إلى اللــوح 

واحــداً تلــو الآخــر .. أتى دور أحمــد، كان حزينــاً جــداً، خطــا متثاقــاً إلى اللــوح لم يقــدر عــى الحــراك وصمــت، بــدأت الآنســة توبخــه وتضربــه وتــردد: أنــت غبــي، أنــت خائــن، لــن 

تكــون يومــاً مــن شــبيبة طلائــع البعــث، وطردتــه مــن الصــف، أتى دوري مشــيت مــكان خطــوات أحمــد، أمســكت قلــم الطبشــور الأحمــر، قالــت لي: ارســم بالطبشــور الأبيــض ، الأحمــر 

لرســم لــواء الاســكندرون و الجــولان ،يــا إلهــي كــم أنــت غبــي.. وخطــت عائــدةً بــن المقاعــد إلى آخــر الصــف كنــت في وقتهــا أنــا رســمت نهــداً كبــراً أحمــر، وكتبــت تحتــه وطنــي أنــا 

وأحمــد.. هرعــت إلّي تــرخ : وقــح، وقــح وخائــن، جــنّ جنونهــا، تــرخ : أنــت وقــحٌ وغبــيّ خائــن خائــن خائــن, اســتدعاني المديــر بعدهــا، قــال لي بلغــة ضابــط مخابــراتٍ مهذّبــة : 

أنــت وقــحٌ يــا ابنــي و لا تســتحق أن تبقــى عــى قيــد الحيــاة، فكيــف أن تــدرس وتتعلــم، ســتفصل مــن كل مــدارس الخريطــة، ابصــم هنــا يــا خــرا, نظــرت إلى الآنســه بجانبــه وقلــت 

لهــا : هــذا الوقــح والغبــيّ ربّــا يــرق قلــب ابنتــك يومــاً مــا.. لم أقصــد ذلــك يومهــا ولم أكــن أعــرف وقاحــة الصدفــة في الحيــاة بعــد .. حــاول أحمــد أن يوضّــح القصّــة لكــن تلقّــى 

عــدّة لكــاتٍ مــن ضابــط فــرع المدرســة، لكــن لم يضربنــي أحــد، كأننّــي ســجيٌن محكــومٌ عليــه بالإعــدام أعُامــل معاملــة ســجيٍن فقــط قبــل بضــع دقائــق مــن تنفيــذ الحكــم.. شــهقت 

لوليــا حتــى أنهّــا ســحبت الدخــان الــذي أنفثــه جانــب وجههــا وقالــت بعينــن مدهوشــتين : أمــي، يــا إلهــي، كانــت آنســتك ؟ وقفــت عــى قدمــي ورميــت عقــب الســيجارة في البحــر، 

فــرخ مــن ألم بســيط وضحــك بعدهــا طويــاً بينــا عينــاي انشــغلتا بعشــاقٍ عــى مقربــةٍ منّــا تفرقّــا عمــداً بسرعــة بعدمــا رأيــا طفــاً يبيــع الــورد كانــا يضحــكان ويقــولان لــه : كمــن 

يبعــد عــن نفســه تهمــه، صدقنــا لســنا عشــاقاً، لا نســتطيع أن نهــدي بعضنــا الــورود الحمــراء.. كانــت هــذه الحيلــة يتبعهــا أغلــب العشــاق الســوريون عندمــا يــرون بائــع ورد، ليــس 

لأننــا لا نملــك رومنســية هــذا العــالم الجميــل, بــل لأن أغلبنــا مــرد في هــذه البلــدان بقلــبٍ كبــرٍ وجيــبٍ فارغــةٍ مــن المــال دائمــاً أتى بعدهــا صغــر الــورد إلينــا، قالــت لي لوليــا : أخــاف 

أن تبتعــد وتهــرب كالعشــاق الســابقين, أجبتهــا : هــذا مــا أتمنــاه صدقينــي، فأمــك وطنيــة 

وأنــا خائــنٌ وعميــل, وقــف الطفــل بيننــا وأشــار بالــورد الأحمــر نحــو وجوهنــا, ســألته : مــا 

اســمك؟ أجابنــي : أحمــد، قلــت لــه: مــن أيــن ؟ أجابنــي: مــن حلــب, قلــت لــه: هــل أنــت 

مــع عائلتــك؟ قــال : أمــي ماتــت وأبي مفقــود وأنــا أبيــع الــورد لأطعــم أختــي وجــدتي, قلــت 

لــه: سأشــري منــك وردتــن .. لكــن هــل تعــرف أن ترســم ســوريا؟ قــال لي : لا كنــت صغــراً 

في المدرســة عندمــا قصفنــا النظــام وهربنــا .. أخــذت ورقــة مــن جيبــي رســمت عليهــا نهــد 

وكتبــت تحتهــا هــذا وطنــي أنــا وأحمــد، أعطيتــه إياّهــا وقلــت لــه: عندمــا تعــود إلى المدرســة 

ارســمه, هــذا وطــن, اتفقنــا؟ ضحــك خجــاً وقــال خائفــاً: لــن تفشــل الصفقــة خلــص اتفقنــا، 

أخــذ منّــي الوطــن وأخــذت منــه وردتــن وودعنــا عــى عجــل .. نظــرت إلى لوليــا وقلــت لهــا: 

يــا إلهــي انظــري حولــك كــم أحمــد! وأعطيتهــا الوردتــن، قلــت لهــا: واحــدة لــك وواحــدة 

لأمــك، قــولي لهــا كنّــا نتحــدث في درســها القديــم عــن أمّــه لصديقــي أحمــد المتــوفي، لــذا لم 

يســتطع الحــراك مــن حزنــه، وأنــا رســمت نهــداً للاشــتياق الــذي زرعــه في قلبــي .. غــداً يجــب 

أن تعــودي يــا لوليــا
لكي لا تصبحي خائنة, وهذا ما لم أرضَهُ أبداً
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كنت أتسلقّ آخر هزائمي
و كنت آخر الأشجار التي أسند عليها قلبي 

 قلمّتُ أوردتي بفؤوس الوقت، ود سستُ فيها نبضاتي 
كانا وجهان لعزفٍ حزين 

تشنقنا أنفاسنا وتروادنا تلك الاغصان بأوراقها الصفراء،
ــا بالرغــم مــن ألم  ــذّذ بولادته ــق تتل ــك بأخــرى كشران ــا و نتمسّ ــق بعضه نعان
المخــاض، تلــك الأنفــاس هــي غابــةٌ أتــوه فيهــا، أشــمّر عــن ســواعد الذكريــات، 
تقــودني الأشــواق في مســالك الــروح لتنتــي مــع أول همســةٍ خجولــة، فأتبخــر 
...! أتخيّلنــي مدللّتــك، أنــت الولــد المشــاكس، تحملنــي عــى كتــفٍ و تعــارك 
ــة،  ــك الأشــجار الكثيف ــداً إلى تل ــد الأخــرى، تهــرب بي بعي ــن بالي الأولاد الآخري
تجلــب لي عنــزةً ســوداء، و هدهــداً، و العصافــير تــدقّ بمناقيرهــا نافــذة كوخنــا 

الــذي يعلــو جــذع شــجرةٍ هرمــة، تناديني..تعــالي يــا أمــيرتي ...
ــابٍ حــول  ــفّ كشــجرةِ لب ــل، و ألت ــا الجمي ــزّ بذيله ــك كســنجابةٍ ته   ــزل إلي أن
ــك  ــا تل ــدتي، و أن ــص ج ــال قص ــد أبط ــد كان أح ــدك، ذاك الول ــس جس تضاري
ــةً  ــأراني طحلب ــواي، ف ــتجمع ق ــام أس ــتنقع الأي ــاسرة .... و في مس ــة الخ الحالم
تتمســك بالمــاء ك لا تمــوت، ربّمــا ضفدعــةٌ عنيــدةٌ لا تجــد ســوى تلــك الورقــة 

ــة مــاذاً ... الطافي
ــاً،  ــا لي يوم ــي مددته ــك الت ــك في دوّامــة المتناقضــات، أستنشــق يدي أنظــر إلي
ــا بعــض خطــوط وجهــي، أو  ــي أجــد فيهــا صــورتي، ربّم أغــوص في ثنياهــا علنّ
ــا نظــرت في المــرآة، و أحــاول مــع خــوفي أن  عشــب عينــي الــذي أمضغــه كلّ

أقــول لــك.....
 اقــرب لأقــول لــك .. أنــت لســتَ ذاك الذكــر مقتنــص لعــاب الأنثــى، بــل أنــت 

حلــمٌ كأحــام الطفولــة التــي إن غابــت لاتعــود أبــداً ...

الصفحة 7

 كيف أقتل الحلم
؟

رشيد جال

كيف أقتل الحلم

 الولد 
 المشاكس

نجاح هوفك

كيفَ أقتلُ الحُلم؟
الرّيــاحُ هنــا تقــولُ كامــاً لا يمكــنُ تصديقــهُ بمنطــقِ العقــل، كــا كنــتِ 

دائمــاً تركــن الفــراغَ عــى وجنــةِ الأماكــنِ الغــير موجــودة أمامــي .
ربّما كان هناك شيءٌ آخر يجمعُنا أو يجمعُني بكِ . 

كلُّ شيءٍ في ذلــك اليــومِ كان قابــاً للتصديــق و الكــذب، مــا مــن احتــالٍ 
آخــر يجمــعُ الشــالَ بالجنــوب،

ــا  ــث لا تتواجــدُ بقاي ــتْ، حي ــدُ، وارتحل ــا المقاع ــزوة، قالته ــا مجــردُّ ن إنهّ
ــراغ . الف

لم يعــدْ هنــاك مجــالٌ للغفــوة، كــا في كلّ مرةٍ كنتِ تبتســمن لابتســامتكِ 
النائمــةِ طــوالَ هــذا الموعد . 

قالها؛ وهو في انتظارٍ لربّما طال .
عــادةُ التأخــير كانــتْ أوّلَ رســالة وصْــلٍ بــن المجهــولِ والفــراغ، والثانيــة 

كانــتْ مجــردَّ ابتســامةٍ كذوبــةٍ تراقــصُ كنجــمٍ في الأثــير . 
ــن،  ــدي المحبّ ــةِ بأي ــار المحمّل ــبهُ كلَّ الأزه ــة؛ تش ــةً موفقّ ــن بداي لم تك
ولكنّهــا لا تحمــلُ أيّ عطــرٍ؛ يعــودُ بالذاكــرةِ إلى الحديقــةِ المنســيّةِ عــى 

ــا .  ــةِ الأن قارع
، يجــري في باطــنِ  لم تكــنْ النهايــةُ الوحيــدة، فالعــادةُ أيضــاً مــرضٌ كالحــبِّ

 . النفس 
لم يتذكّــرْ شــيئاً يســتحقُّ العــودةَ، كان دائمــاً يحبــو نحــو اللمّســةِ الأخــيرة، 

والموعــدِ الأخــير، والرســالة الأخــيرة . 
الــكأسُ كان حائــراً بــن يدَِهــا اليُمْنَــى والأخُــرى، فالــدّفءُ مــن كلِّ 

الاتجاهــات،  يحــاصُر صرخــةَ الــكأسِ المهــزومِ بــن أنامِلِهــا . 
ــلَ  ــاءِ داخ ــةَ الم ــبُ حرك ــر تراق ــبِ الآخ ــي في الجان ــراتٍ؛ وه ــا بنظ قاله

ــهِ .  ــن ذاتِ ــارغِ م ــكأسِ الف ال
تحدّثَ كثيراً وكثيراً والقليلُ من الا شيء . 
كامٌ جميلٌ , والأجمل أن تقولهَا لأخُرى . 

أوّلُ اعــرافٍ جــريءٍ لامــرأةٍ ســاذجَة، لم يصــدّق، مكــثَ في مكانــه، 
ــونِ  ــأ الفــراغُ بل ــاد، هــي أيضــاً . فامت ــا المعُت وعــادتْ الأشــياءُ إلى مكانه
الخيبــة، ومــى نحــو المجهــول، يبحــثُ عــن حُلــمٍ آخــر، لعلّــهُ يســتيقظُ 
عــى خاتمــةِ حُلــمٍ، تشُــاركهُ قهوتـَـهُ، كــا كانــتْ هــي قبــل الموعــدِ الأوّل، 

وبعــد الموعــدِ الأخــير 

من / قصاصات حلمٍ غائب /
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الصفحة 8

خديجة بلوش

رواسب البنّ

هل تعلم

ــدة _ �  ــات المتح ــاء المؤسســ� للولاي ــمّ الآب ــد أه ــن _ أح ــ� فرانكل ــمّ الســ�ح لبنجام يت

ــا في الخطــاب ــةً م ــه نكت ــة إقحام ــك مخاف ــة خطــاب الاســتقلال وذل بكتاب

اللغــة العربيــة حــروفٌ مثــل (ف) و (ع) تعتــبر جمــلاً كاملــة. حيــث (فِ) تعنــي كــن في 

وفيّــاً و (عِ) تعنــي كــن واعيــاً وهــي أفعــال الأمــر مــن (وفى) و (وعــى) 

الفيزيــاء النظريــة (ماكــس بلانــك) نصُــح مــن قبِــل أســتاذه بــألاّ يدخــل في مجــال عا� 

ــة حــال � يســمع  ــمّ اكتشــافه. عــلى أيّ ــاء لأنّ كل شيء في هــذا المجــال ت الفيزي

ــة الكــم Quantum theory  التــي أحدثــت  ماكــس بلانــك نصيحــة أســتاذه و أســس نظري

ثــورة في الفيزيــاء 

التحليل ... حالة تنتاب الشخص من المبالغة في التحليل من أجل الوصول للقرار شلل 

المثالي م� يؤدي في النهاية إلى عدم اتخاذ أيّ قرار. شلل التحليل قد يتسبب في 

ضياع فرصة أو تأخÐ قرار وقد يحدث بصورة مستمرة وداÏة وقد يحدث بصورة طارئة 

للشخص

يقــوّي النّظــر ... أول مــن نــشر هــذه الأكذوبــة هــو الجيــش البريطــاÓ الجزر • 

ــرات  ــاف الطائ ــدة لاكتش ــة رادار جدي ــتع�له تقني ــلى اس ــة ع للتغطي

ــا  ــار مفاده ــة إشــاعات وأخب ــة الثاني ــا خــلال الحــرب العالمي ــشرت بريطاني ــة. ن النازي

أنّ الجــزر أصبــح نظامــاً غذائيــاً إجباريــاً لجنــود الجيــش البريطــاÓ وهــو مــا منحهــم 

القــدرة عــلى الرؤيــة ليــلاً والتمكــن مــن اكتشــاف الطائــرات مــن عــلى بعــد وإســقاطها. 

الحيلــة التــي انطلــت بالفعــل عــلى الألمــان بــل ورسّــخت في أذهــان البــشر كحقيقــة 

ــت  ــح أيّ أضرار لحق ــر أو يصل ــوّي النّظ ــزر يق ــلى أنّ الج ــل ع ــن لا يوجــد أيّ دلي ولك

بالإبصــار 

رواسب البنّ 

خديجة بلوش 
هذا الوجودُ جميلٌ حن نحسن اختيار شركائنا في الحياة....

نختــار ألــوان الغــرف التــي تحتمــل ضجيــج أحامنــا الصغــيرة 
ــا  ــى أرواحن ــا ع ــلّ منه ــي نط ــذ الت ــتائر النواف ــاش س ــار ق ..نخت
ــاء  ــي أس ــا ونلغ ــاح له ــي نرت ــام الت ــاء الأي ــار أس الحزينة...نخت
ــل فيهــا أحاسيســنا...نختار أســاء مــن نرافقهــم  الأيــام التــي تتعطّ
في جولاتنــا الصباحيــة ..نوحــي لأنفســنا أنّ كل شيء يســير عــى 
مــا يــرام حــن لا يكــون هنــاك شيءٌ عــى مــا يرام...نتحــنّ الفــرص 
ــص  ــت...أن تتقمّ ــع الباه ــدران الوج ــى ج ــاء ع ــل الم ــللّ مث لنتس
صفــة المــاء فهــذا قمّــة التاهــي مــع مــا يحيــط بــك ..تتخــذ شــكل 
كل شيءٍ ولا شيء...قمّــة التباهــي بمــا مُنِحَــتْ لــك مــن قــدراتٍ ك 

ــى تشــاء.. ــا تشــاء مت تســتقرّ عــى م
هــذا الوجــود جميــلٌ لــو أنّــه يحمــل لنــا في جيوبــه بعــض الحــبّ 

.. بعــض الأمــل... 
وأتذكر...

ــواء ولم  ــع اله ــدقيه ليبتل ــنٌ ش ــح تنّ ــا فت ــارّاً كأنّم ــكان ح ــازال الم م
ــغل  ــا وأشُ ــعٍ م ــب وج ــذني لغياه ــرةٍ تأخ ــن فك ــص م ــفِ, أتملّ يكت
ــرض  ــعٌ كان يف ــهو ..مقط ــمعته ذات س ــعٍ س ــد مقط ــي بردي نف
بــه أن يكــون ذا إيقــاعٍ مبهــج لكــن كآبتــي حوّلتــه لمقطــعٍ نــازف, 
ــان  ــن الفنج ــى م ــا تبقّ ــرغ م ــر ..أف ــخّ التذكّ ــق في ف ــدداً أنزل مج
الصغــير بفمــي دون أن أكلـّـف حاســة ذوقــي أن تبحــث عــن 
ــرتي  ــوفي, ذاك ــكان ..خ ــت, الم ــمٍ باه ــدو بطع ــة, كل شيءٍ يب النكه

ــاضي.... ــاضر والم ــن الح ــةٍ ب ــورٍ معلقّ ــة ص ومجموع
ــت  ــا ستشــبهني, قال ــي أنهّ ــي بالأمــس بــيءٍ زاد يقين هــي أخرتن
ــا برســم حــدود أظافرهــا في  ــاّ يزعجه ــا تحــاول أن تتغــاضى ع أنهّ
ــيّ ,,لا  ــافٌ خف ــورٌ وارتج ــرٌ مكس ــيرة وظف ــا القص ــال.. أصابعه الخي
تكــوني مثــلي أصرخ بصمــت ,لا تكــرثي بالعواصــف وامــضي قدمــاً 
,,,الخــوف قيــدٌ لئيــمٌ يســحبنا دائمــاً للخلــف ويغلـّـف الأشــياء 
ــاً  ــتكونن يوم ــت ,,س ــا في صم ــس له ــي أهم ــم...لا تهتمّ ــونٍ قات بل
ــا  ــي ,,ربّم ــرف وجهت ــيراً لأع ــر كث ــدم بي العم ــا تق ــا تشــتهن ,,ربّم م
منحــت لهواجــي ســلطةً لتســتبدّ بحلــمٍ كان ليكــر لــولا الخــوف 
ــةٍ تكتشــف مخالبهــا في اللعّــب  ..كان ليزهــر وكان ليزهــو كــا قطّ

ــاتي ,, ــرفي حاق ــلي ,,لا تق ــوني مث ــن لا تك ,,لك
ــو  ــلٌ حــن نشــاء ..ونحــن أجمــل ل ــلي فقــط أنّ الوجــود جمي تخّي
ــه  ــاً ..لكنّ ــمٌ أيض ــف ..متجهّ ــكٌ خائ ــلٌ مرتب ــا فص ــاء ..وأحامن نش
ــداً غامــراً بمــا نشــتهي... ــاه فري ــو نشــاء لجعلن ــذار غــدٍ ل يحمــل ب
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الصفحة 9 شِعر

عبدو حسن

أنعام الشيخ عبود _ العراق
لوحة الحياة

قلوب

كان الخالق حن يرسمك
يتذكّر عينا حبيبته

و يلوّنك بمواسم الشوق
ينفخ فيك من روحه
و يتعمّد رسم البدر 

في ليل شعرك
كان الخالق حن يرسمك

ينى نفسه
و يقُلمّ أظافر الإعصار
فيُخرجه ربيعاً مزهراً

تعكس صورته عى الأقار
يجُنّ

و يضفي عليكِ من الجنون
أجمل الصفات

كان الخالق حن يرسمك
يغار

يخى السقوط في فخّ الجال
يخى عى محبوبته من الانهيار

و يوُقف الدقائق و الساعات
لا مكان للزمن...بن الخالق و الماك

كان الخالق حن يرسمك
يحُضر الأمطار

ليُعطرّ اللوحة برائحة الساء
ليُغسلها بدموع الإله

فتزُهر حبّاً و حبّاً و حبّاً
كان الخالق حن يرسمك

يصوم
يلتزم الصمت

يغوص عميقاً في الحياة
ليفطر ...و يبدأ رسم لوحته"الحياة"

أجل ....فقد ساّكِ الإله لوحة"الحياة"
و ليس لنا عى أحكامه اعراض

كان الخالق حن يرسمك
يبتسم

يبحر إلى جزر الحبّ 
يتوه في صحاري الشوق
يستحمّ بأنهار الحنن
و يختفي مع الضباب

ليظهر و هو منهمك ... بتفاصيل 
لوحته"الحياة"

كان الخالق حن يرسمك
ينى أنهّ الإله 

يتحول من معبودٍ إلى عبد
و يشُرع في الصاة 

و حن ظنّ الخالق أنهّ أكمل لوحته
ابتسمتِ 

وجد نفسه من جديد
يضُيف التفاصيل 
و يخلق الألوان 

علهّ يكمل لوحة"الحياة"

ليلتان وخمسة دقائق 
فيها مات الورد وذبل 

الحنان

لحظة غاب القمر 
تناثر الصمت فوق 

الوجنتن لؤلؤ

أغنية قاسمتها أوتار 
الضياع 

كانت لليتامى عشاء
 

أقسمت مرتن 
لعينيها بريق

أخطأت الطريق 

تسقط الأعذار
والأعذار تسقط 

عندها تموت الحقيقة 
في حبكّ الظام 

عندما يعلن الهمس 
بالحضور 

يبدأ النوم بالهطول

ترشمن الصليب فوق 
صدرك 

قلبٌ مذبوحٌ وبقايا 
أجزاء روح 

دع الحبّ وأعطني 
قلبك 

وخذ وشاحاً معتقّاً 
عطراً 

و لا تنى ودعت فيه 
قبلة 

من شذرات ندى
ثمةّ حقيقةٌ جعلت 

منّي 
زهرةً باكية 

لتكون بن كيفك 
آنية 

وأنت تطوّق خري
راقصني فأنا عرجاء
ثمةّ ضوضاء هزتّ 

جسدي 

 تموت الأرواح في 
زجاجة 

دثِّرني بكفنٍ عندما 
أسقط لا أنكر

الذي يخون لا يشعر
قد يهوى التسكّع 

بالراب

لا يهمّ إن كان مطر 
صيفٍ

الأهمّ نشعر بمتعة

يخفق قلبي جاهداً 
قهقهاتٌ متبقية 

سأعرفها غداً 

ظالٌ تمي ليليتنا 
الرقصة هي الأخيرة 

عى حبّ عر

لففت الحروف حول 
مغزلك

عرفت نسيج الغزل 
من دودةٍ ميّتة

أغنية الحزن 
 مبتورة

 من بن  ثقوب نايٍ 
طينيّ

في ليلك أسيرة 
أراقص  أنفاسك 

عقدت طرف خري 
بأصابعك 

ربيعٌ يظهر 
و أماني تثمر 

تلوت الحبق  برؤاك
ها أنا  نجمةٌ في ساك
مضت ليلتان وخمسة 

دقائق 
فيها مات الورد وذبل 

الحنان

لحظة  غاب القمر 
تناثر الصمت فوق 

الوجنتن لؤلؤ

أغنية قاسمتها أوتار 
الضياع 

كانت لليتامى عشاء
 

أقسمت مرتن 
لعينيها بريق

أخطأت الطريق 

تسقط الأعذار
و الأعذار تسقط 

عندها تموت الحقيقة 
في حبكّ الظام 

عندما يعلن الهمس 
بالحضور 

يبدأ النوم بالهطول

ترشمن الصليب فوق 
صدرك 

قلبٌ مذبوح
وأجزاءٌ من روح
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الصفحة10

Ahmed Temê

Di huzura te de 
Peyv kotin...

Û sed mixabin
Serleşkerê tîpan 

newêreke...
Bi tenê

Dil bi dizî hêz dide lêvan
Beje..

Beje ez ji te hezdikim
Lê nerîna çavan

Sed firhengî evînê
Di kêlîlkek de 
Şirove dike....

Ev bo du hezar û hevdeh sal
her dem j bo me bûyî mertal
Ta ku, em azad bin nebin kal
Hawar kanî ew guhên guhdar

Te di girtîgehê de dikir hawar
di bin destê neyar gurên har
Sêwî ma bûyî l çaralîyên 
dîwar.
Lê b qêrîna te em bûn ker û 
lal

Werin j nûh ve em, bibin heval
Binivîsinin bi zimanê bav û kal
bipeyîvin li derve û hundir mal
Îro em jê re bibin hêz û mertal

Şer bikin j bo zimanê hezarsal
Bikin qêrîn bikin, Hawar, 
H a w a r
jibîr bikin zimanê hov û 
d a g i r k e r
Zimanê me b şewqe mîna 
zêrê zer

Her tim serkeftine em ê, herin 
ser
Peyvên biyanî em ê, çekin 
deeeer
Resen û baqij kin j peyvên 
dagirker
Cejina te pîroz kin li her şûn 
û der,

Tiliyên min nebin goristanê
Sîbera hespê rawan banê 
mala mine
Dem dîwarên malamin diçûn 
Tîpên şermok li ser lêvê min 
sema dikin 
Ti ezim û ez jî tume 
Ez dêşim ku tu digrî li koşka 
şevê 
Dema ku xewin serê xwe 
datîne ser min 
Serê min dibe xewinistan 
Ku ez mirim tiliyên min nebin 
goristanê
Ji ber ku di mêjiyên mide 
jenîne hene wê bimrin 
Dest girtyê ewrê rêwîme
Têlên awazan dihûnim 
Di mewzexana dilêmin de 
pûtine hene bê dîrokin
Navne hene bê wate û 
n a s n a m e n e 
,,Lê tiliyên min nebin 
g o r i s t a n ê , ,

Zimanê_Kurdî
Rizgar Hiso

Ronî sofî
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الصفحة11
المترجم

-١- عصفور الخرائب

من الموتِ يفُلِتُ عصفورُ الخرائبِ

يعشّشُ في حجر الشمسِ الرماديِّ

لقد

عرَ كُلّ ألٍم، كُلّ ذاكرةٍ،

لم يعُد يعرفُ ما هو الغدُ في 

الأبديّ.

-٢- الصوتُ نفسُه، دائماً

أنا كالخبِز الذي تقَسِمُ.

كالنارِ التي توقِدُ، كالماءِ الصافي

الذي سيرافقك إلى أرضِ الأموات.

كالزبِد

الذي أنضجَ لك الضوءَ والمرفأ.

كعصفورِ المساءِ الذي يمحو 

الضفافَ،

كنسيمِه الذي، فجأةً يهبُّ باردا.

-٨-

بوذية عن غير قصد.

لا طريق واحدة فقط، كانت تترك 

الأمر لعرفانيتنا(٢)

حتى أنها كانت تَجْهَدُ ساخرةً 

لمنع الحجاج من متابعة المسير.

كم هي جميلة تلك الدروب التي تزخر 

بالآلهة اليابانية الصغيرة التي 

نراها في القرى،

تماثيل غليظة من الحجر الرمادي، 

ربطة قماشية حول العنق ، أمامها 

بعض القرابين، كأنها أطفال على 

وشك التهام بيضة نيئة.

أمّا عندنا فأماكن عبادتها، تلك 

نصُب الحجرية ذات البوابات  ال�

الحديدية الصدئة التي يستحيل 

إغلاقها، منها تفوح

نصف جافة، عبادةٌ برائحة مزيج من 

عشب وزهر.

-٩-

هذا الذي يمر� أمام المقابر 

القديمة، ذات الأبواب المحروسة 

والمقفلة بشريط حديدي معقود،

ع على حَل�ه، بأناة،  يُشج�

والدخول وفك� رموز بعض الأسماء، 

على الحجارة المكسوة بالعشب،

ثم الذهاب، دون قلقٍ أو عجالة.

يُكمل نحو الأعلى، حيث قديماً 

كانت قرية، لم يبق منها غير صخور 

منهارة بين الأشواك وشجيرات 

التوت البري،

ثم يمتد� بحذرٍ نحو البقعة 

المشرفة على اثنين من الوديان، 

هناك يختلف الضوء .

" أُنظرْ، يقول جنّي� الدروب، 

تلك المزرعة، هناك، لم يبق منها 

غير جدران بلا سقف تُمسكُ ظلالاً 

سوداء،

أُنظُرْ، كي تنسى ".

-٤-
كان ظل ورقة أو زهرة يسقط على 
حجر، وكنا نجلس إلى جانبه،
لنجد أنفسنا وقد غدَونا 

رسامين صينيين نضيف القليل 
من اللون على الحبر الأسود.
كان اللا متناهي يغدو 
متناهياً، كما في أحواز 

الوحوش البرية،
كان الذي يذهب يعرف كيف يعود.
يا له من زمن جميل، عندما كان 

يضيع دربٌ،
كنا نعرف أن ما من سبب يدعو 

للذهاب أبعد،
في هذا الاتجاه من نهاية 

العالم.

لا طريق واحدة فقط، كانت تترك 

حتى أنها كانت تَجْهَدُ ساخرةً 

لمنع الحجاج من متابعة المسير.

كم هي جميلة تلك الدروب التي تزخر 

بالآلهة اليابانية الصغيرة التي 

-٧-
هذا الذي كان يهرع لاهثاً، 

خلفنا، أردنا أن نعطيه 
اسماً،

ومذ تعلّق بالفتاة الصغيرة، 
ذات الثمانية أعوام، تلك 

السنة،
كان ينبح بلا انقطاع حولها، 
ويقفز على العشب المبلل.
أحياناً، كان يدس� أنفه ، 

يختلي في مكان ظليل وينام 
يوماً كاملاً.

-٦-
أمّا هذا الذي تسلّل كالأفعى 
تحت أوراق من سنة أخرى.

قبل دقيقة لم يكن، وبعد لحظة 
لن يكون.

-٥-

هذا الذي راح مع الجدول القريب وذاب به

في مسارب لا نعرف إن كانت ماء خفيضاً 

أو بركاً

في ضوء اليعاسيب والذباب المكسور.

وهذا الذي تسلّق السفح بين أشجار 

الصنوبر والسنديان

وأفضى إلى فوضى تلال حَرجَية مكشوفة،

بعضها تسدّه حتى الأفق أسوار صخور 

عارية.

وهذا الآخر، هناك، كنا نحلم أن ينتهي 

إلى بحيرة، وأن يكون بين الأعشاب

مركب مهجور، مثقوب ومطلي بالأزرق.

كان ظل ورقة أو زهرة يسقط على 
حجر، وكنا نجلس إلى جانبه،
لنجد أنفسنا وقد غدَونا 

رسامين صينيين نضيف القليل 
من اللون على الحبر الأسود.

متناهياً، كما في أحواز 

كان الذي يذهب يعرف كيف يعود.
يا له من زمن جميل، عندما كان 

كنا نعرف أن ما من سبب يدعو 

في هذا الاتجاه من نهاية 

-١٠-
وذاك الآخر، أين كان يذهب، بلا 
فرح ولا جمال، كنا نضيع ونحن 

نتلمّس الطريق في الضباب،
صاعدين حتى ننتهي أمام سماء مثل 
حطبتين متلاصقتين في موقد، منها 
يتدفق شعاع شمس المساء.

ولكن ما من دروب تنزل الى عالم 
الأموات، رغماً عمّا يقول 

راسين(٣)
الدخول إلى عالم الأموات كما تقول 
الأسطورة السلتية(٤) يتم� عبر 

طريق مستقيمة،
على جانبيها أنزالٌ تفتح أبوابها 
طوال الليل. نسلكها مرغمين
تتسع وتتسارع كلما اقتربت الحدود.

-٣- حيث تنتهي الأرض

بما أن طائر مينرڤا)١( يشرع في 

الطيران أوّل هبوط الليل،

فإنها اللحظة التي يحن فيها وقت 

الكام عنكِ،

أيتها الدروب التي تمحّي عى هذه 

الأرض الضحية.

كنتِ اليقن، وصرتِ اللغز. كنتِ 

تنقشن الوقت في الأبدية،

والآن لستِ سوى ماضٍ، لحيث 

تنتهي الأرض، هنا، أمام أعيننا،

كحافة جرف صخري شاهق.

- عصفور الخرائب

هذا الذي كان يهرع لاهثاً، هذا الذي كان يهرع لاهثاً، 

ومذ تعلّق بالفتاة الصغيرة، ومذ تعلّق بالفتاة الصغيرة، 
ذات الثمانية أعوام، تلك 

كان ينبح بلا انقطاع حولها، كان ينبح بلا انقطاع حولها، 
ويقفز على العشب المبلل.
أحياناً، كان يدس� أنفه ، 

يختلي في مكان ظليل وينام يختلي في مكان ظليل وينام 

هذا الذي راح مع الجدول القريب وذاب به

في مسارب لا نعرف إن كانت ماء خفيضاً 

في ضوء اليعاسيب والذباب المكسور.

وهذا الذي تسلّق السفح بين أشجار 

وأفضى إلى فوضى تلال حَرجَية مكشوفة،

بعضها تسدّه حتى الأفق أسوار صخور 

-١١-
واحدٌ كان يمسك كأساً، فيها 
يشع� نبيذ السماء الساكنة.

يقال أن واحداً كان يذهب إلى 
ما وراء النهر بين الأشجار 
وواحداً كان درب التبانة.

وكان هناك واحدٌ أيضاً أكثر 
اتساعاً، كان يحب استقبال 

ظلالنا على رمله الناعم،
كانت تجري بعيداً أمامنا عند 
المساء، كنا نشعر باضطرابها 

وقلقها.
لكن ظل عصفور كان يلمسها 

أحياناً، ويرافقها لبرهة، 
قبل أن يبتعد فجأةً بخفقة 

جناح.

-١٢-
أيتها الدروب،

كلاّ، ليس في ضجيجك يجد اللا شيء 
نهايةً،

أنتِ طفل يعزف على الناي،
بأصابع واثقة تعيد خلقَ العالم،
من لاشيء سوى حفنة من تراب، فيها 

ينبتُ الن�فَسُ.
والزمن ألقى براحته على كتفه،

ليقوده كالأعمى تحت قبّة الأعداد 
النقية.

قصائد للشاعر الغرنسي أيف بونغوا |ترجمة الشاعر أسامة سعد

الشاعر أسامة سعد

عريتُ كي أغسل جسدي بماء العين
في الهواء المغري

يصبّ الليل الصامت في قلبي 
وسوسةً

لأهمسَ بهموم القلب في أذنِ 
العين

كان الماءُ بارداً و الأمواجُ 
المتلألئة

زحفتْ حولي صارخةً متيّمةً
كأنّها بأيديها الناعمة 

الفضيّة
تشدّ نفسي و جسدي إليها

هبّت ريحٌ من بعيدٍ
و سرعان ما صبّت باقة من الوردِ 

على ضفائري
رائحة النعناع البرّي 

الفوّاحة الحادّة
و نَفَسُ الريح ملأ أنفي

أغمضتُ العينين و ضغطتُ جسدي
صامتةً راضيةً على الأعشاب 

الناعمة
كامرأةٍ نامت مرتاحةً في حضن 

المعشوق
فوّضتُ نفسي إلى العين تماماً 

قصيدة غسل الجسد 
للشاعرة الإيرانية 

فروغ فرخزاد
ترجمها إلى

 العربية : عظيم 
طهماسبي
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الصفحة12
قراءة

في كتاب

سربند حبيب

  قراءة في مجموعة شعرية جديدة
 "رسائل منسيّة على هوامش الحبّ والوطن " 

للشاعر رشيد جمال

عندما تولد الحياة من 

خاصرة الموت .

منذ مجموعته الشعرية 

الأولى " الحبّ اليتيم " 

الصادرة عام 2005 يواصل 

الشاعر رشيد جمال مشواره 

الشعريّ المفعم بالحيوية والحبّ، منفرداً بالإبداع والتطور، فالشاعر أخلص للشعر ولم يخنه يوماً، 

واظبَ على كتابته، ولكن أشعاره لم تلقَ الضوء في الآونة الأخيرة وخاصة بعد صدور مجموعته 

الثانية " ترانيم الحبّ " عام 2009 حيث بدأت حرب سوريا، ملحمة القرن ومأساة العصر  .

استطاع الشاعر من خلال مجموعته الشعرية الجديدة " رسائل منسية على هوامش الحبّ 

والوطن " أن يؤرشف معاناة شعبٍ كان يطمح لنيل حرّيته، وبأسلوبه الرومانسّي المفعم بالحياة 

عتقّ فصلين من الحبّ والخراب لوطنٍ لا يزال يتجرّع مرارة الموت، فالشاعر بِلوعة العاشق يرسم 

عناوين ملوّنة برائحة أمكنةٍ تلاشت، وأحبّة تشتتّوا في الأصقاع : يأتي صوت القطار من بعيد وكأنهّ 

ينادي حقائب التعب لتصرخَ الأرواحُ في لحظة الوداع وتنحني الأقلام على صفحات السفر أنهّا 

لحظة الغثيان في وِهاد الكلمات فتمضي الدموع وتحترق الصفحات لتولد لحظة الوداع 

ويبقى الموت مأدبةً لا ينصرف عنها داخلٌ إلّ متخماً حيث له النصيب الأكبر من المشاهد  متجدداً 

في كل لحظةٍ بين شفاه الحرف : بيَن شفتي يتجدّدُ الموت وينحني على شرفة القلب، ظِلُّه

والرحيل يسُكِبُ على جرحيَ المرير علقماً وتمضيَن ...

لتخلفي بقايا حلم فوضوي

ينوح بين أناملي والمساء فتعود ذاكرة الموت بمنارة الحياة لتهزم  أشواقي أمام ذعر عينيك من 

جديد ...

وأيضاً للكلمات ودقها على قارعة الوقت حيث تذاب الأقلام في مخيّلة الشاعر، والوسادة المنسيّة 

هناك فيرسم لنا تراجيدية الأسى والانكسار : الذاكرة تتسلل إلى الغرفة المنَسيّة 

على قارعة الكلمات وأخَذَتِ الأقلامُ تذُاب في مخيلّة الوسادة لتِسم اللوحةَ الأخيرة  في مرآة السديم 

وتبدأ مأساة الوجه القابع في ثنايا الجدار  أنهّا لحظة الانكسار..،

إذ سالت الدماء  على السطور 

في القسم الثاني يبدأ فصل المأساة، عندما تختلط معاناة الشاعر مع وجع الوطن المنفي، يرسم لنا 

لوحاتٍ ملحميّةٍ ذات أبعادٍ تراجيديةٍّ تتقاطع فيها ذات الشاعر وذات الوطن وتختلط ذاكرة المكان 

باللامكان :  

مساءٌ يمشي حافياً على قبره 

رياحٌ تحمل )تموز( في أحشاء السكينة 

دمعةٌ تشقّ البحر 

فيبتسم الجوعُ على وجه طفلٍ 

والأحلام تمضي نحو وطنٍ 

اعتاد الانتظار

خلفَ سِياجِ المنفى ..  

كم غريبٌ أنت من أناك 

كم أنت منفيٌّ في حضورك 

وحاضٌر في مراسيم الموت 

المدوَّن على راحتيَْ 

القنّاص. تتسّم قصائد هذا الفصل بالسواد ولكن الشاعر سرعان ما يعاود تلوينها وبحيلةٍ بلاغيّةٍ 

يعيد لها الحياة فينسج من ذاته حديثاً لذاك السجّان : 

رفاتٌ مُثقَلٌ بالدمع 

يترنّح على عتبة الليل 

أبعده عنّي ...!!

أدفنه حيث لا أنا ...

لعلَّ الوقت يمضي 

بانتظارٍ مؤقت 

كلام فاقد المعنى 

كما أنا 

عندما أكون معك ..

هكذا كان الحديث بيننا 

يتكّئ رشيد جمال في نصوصه الشعرية على إيقاعاتٍ داخلية ٍ رحبة، والأوزان المتحررة من مغاليقها 

والتفاعيل الحرةّ والموسيقا النثرية المشبعة بنفسها، فهنا يخيط لنا الشاعر من الياسمين قميصاً 

للوطن :

جرحٌ يبعث الحياة 

على الجدران 

يمضي نحو الشروق 

كشوق دوّار الشمس 

لعلهّ يرسم ذاته 

على همس حبيبته 

أو يغفو على جناح يمامةٍ 

هاربة .. 

مازال صغيراً 

وأنامله تنحت 

أسماءنا على وجه الشمس 

لا تحترق الآن 

فالغابات تغردّ

على أزيز الرصاص 

والبقايا للعصافير 

المدمنة 

والتراب حضنٌ دافئٌ 

يأوي العائدين 

هذا الكمّ الهائل من المشاعر والأحاسيس جعل من ديوان رشيد جمال لوحةً سوريالية ذات قيمةٍ 

أدبية رائعة، تحمل في طيّاتها الكثير من الدلالات والمعاني المتفاوتة في مسيرة الشاعر اليومية لمبدع 

النّص وتعرضها على القارئ بكل صدقٍ وإخلاص
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الصفحة13

من الذاكرة
الفنّية

نارين عُمر

الفنّاناتُ الكرديّات شموعٌ احترقتْ لتنيرَ دروب الفنّ الكرديّ ... 

الفنّانة أصليكا قادر "صوت الأصالة 
الكرديّة
" ١٩٤٥ م

ــال  ــا يمكــن أن يقُ ــلّ م ــرأةٌ أق ام
ــارة وقويّــة  عنهــا إنهّــا امــرأة جبّ
دفقــات  مــن  الرّغــم  عــى 
ــفّ  ــي تل ــة الت ــة الجيّاش العاطف
بفضــل  لأنهــا  خاياهــا،  كلّ 
ــدر  ــه والق ــكلّ تغيّرات ــن ب ــه الزمّ ــتطاعت أن تجاب ــة اس ــا القويّ ــا وإرادته صابته
بــكلّ طقوســه وتقلبّاتــه، وهــي التــي فقــدتْ زوجهــا الفيلســوف "جانيــك تيمــور" 
ــقُ نســائمَ  ــه وهــو يعان ــوتِ ك يخطف ــدرُ إلى الم ــز الق ــا أوع ــام ١9٨2 بعدم في ع
الشّــبابِ، وهــي تداعــبُ خصــاتِ الرّبيــع وتقــولُ لهــا: أنــا أكــر تألقــاً منــك دون 
أن تعــرفَ أنّ ربيعهــا في آخــر أوانــه ويتهيّــأ للرحّيــل المفجــع، مــا حمّلهــا مســؤولية 
الأسرةِ كاملــة فتقــوم بــدورِ الأب والأمّ معــاً مــع ابنهــا وابنتهــا، هــذا الــدّورُ الــذي 
يعــدّ مــن أصعــبِ الأدوارِ التــي قــد يلعبهــا الإنســانُ وخاصــة المــرأة الشّــابة وفي 
ظــلّ الوضــع الــيّءِ الــذي تعيشــه المــرأة في مجتمعاتنــا، فلعبــتْ دورهــا بامتيــاز، 
وأدّتْ رســالتها بأمانــةٍ ووفــاءٍ وفي هــدوءٍ وســكينة، ووفــرتْ لأولادهــا حيــاة آمنــة 

وهادئــة، فابنهــا مرجــم ألمــاني، روسيّ، كــرديّ، 
وابنتهــا موظفــة لــدى السوســيال، واضطــرت 
للسّــفر إلى ألمانيــا في عــام ١995 بعــد انهيــار 

ــوفياتيّ. ــاد الس الاتح
ــي  ــةِ الت ــاةِ الصّعب ــذه الحي ــن ه ــم م ــى الرّغ ع
ــا  ــا لم تهمــلْ موهبته ــادر فإنهّ ــكا ق عاشــتها أصلي
ــتْ  ــي حاول ــروفِ الت ــخ إلى الظّ ــة، ولم ترض الفنّيّ
الفنيّــة،  مســيرتها  تابعــت  بــل  منهــا،  النّيــلَ 
وأصرتّ عــى أن تســاهمَ مــع الفنّانــاتِ الكرديـّـات 
ــل،  ــرديّ الأصي ــنّ الك ــوض بالف ــات في النّه الأخري
تعريــفِ  عــى  أيضــاً  خالــه  مــن  وتســاهمَ 
الآخريــن بقضيّــةِ المــرأة ومــا تعانيــه في مجتمعنــا 
إلى  بالإضافــةِ  الأخــرى،  والمجتمعــاتِ  الكــرديّ 
والإنســان  والطبّيعــةِ  والأرض  بالوطــن  تغنيّهــا 
والعــالم الــذي تحلــمُ بــه، ويحلــمُ بــه كلّ محــبّ 

للحيــاةِ والمســتقبل.
أصليــكا قــادر، فنّانــة مثقفــةٌ ومتكلمّــة لبقــة 

ــاع  ــةِ والإقن ــاورِ والمناقش ــى التحّ ــة ع ــدرة الهائل ــكُ الق ــة،  تمل ــيّة متمكّن وسياس
ــدى  ــا إح ــه معه ــونّي أجرت ــاءٍ تلفزي ــال لق ــن خ ــك م ــا ذل ــا عليه ــد لاحظن -وق
القنــوات الفضائيــة الكرديّــة- وتغنّــي بصــدقٍ وإحســاسٍ حتــى يخــالُ إلينــا أنهّــا 
والأغنيــة التــي تؤديهــا تصبحــان كاً واحــداً متاســكاً، وهــذه الصّفــة لا يمتلكهــا 
إلا الفنّــان الصّــادق والمطــربُ الحسّــاس، وهــي خريجــة جامعــة أرمنســتان، قســم 
اللغتــن الأرمنيّــة والفارســيّة، ومدرسّــة في جامعتهــا لمــدّة خمســة وعشريــن عامــاً، 

ــيّ. ــان الأرمن ــت عضــواً في الرلم ــي كان وهــي الت
ولــدتْ في العــام ١9٤5 م، وظهــرتْ كفنّانــة وسياســيّة كرديــة في وقــتٍ شــهدَ عــى 
ظهــور عالقــة الكــرد في الفــنّ والأدب والسّياســية في روســيا "الاتحــاد السّــوفياتيّ 
ــا  ــا وصوته ــبَ إلى فنّه ــك فقــد اســتطاعتْ أن تجل ســابقاً"، وعــى الرّغــم مــن ذل
ــى  ــلٌ ع ــرديّ "فض ــم الك ــان، القس ــة "يريف ــار، وكان لإذاع ــز الأنظ ــا المتميّ وأدائه

انتشــارها في عــالم الغنــاء الكــرديّ إلى جانــب عــشرات الفنّانــن والفنّانــات الكــرد 
الآخريــن.

 Welatê me  ،تؤكّــدُ عــى أنهّــا أوّلُ مَــنْ غنّــتْ أغنيــة "ولاتى مــه كردســتانه
Kurdistan e" في عــام ١9٦٤-١9٦5 ، هــذه الأغنيــة التــي أصبحــتْ ومنــذ ذلــك 
 Ey Reqîb= الوقــت بمثابــة النّشــيد القومــيّ الثـّـاني للكــردِ بعــد نشــيد " أي رقيــب
ــاً  ــالُ جي ــا الأجي ــا، وتتناقله ــى يومن ــة تردّدهــا حت ــزال الحناجــرُ الكرديّ ــا ت ", وم

إثــر جيــلٍ.
ــة،  ــة القوميّ ــاءِ فنجــدُ إلى جانــب الأغني ــواع الغن ــفِ أن ــا مثمــرٌ بمختل بســتانُ فنّه
ــل  ــن منه ــى الارتشــافَ م ــة والرّومانســيّة، ولا تن ــة والعاطفيّ ــة الاجتاعيّ الأغني
ــل، وهــي  ــرديّ الأصي ــنّ الك ــالم الف ــيّر إلى ع ــا الخ ــونَ رافده ــرديّ ليك ــرّاثِ الك ال

ــن. ــوّقٍ مميّزي ــدارةٍ وتف ــرديّ بج ــاءِ الك ــواع الغن ــف أن ــؤدّي مختل ت
ــنّ  ــالم الف ــة في ع ــاً وحيوي ــزدادُ تألق ــا ت ــومٍ أنهّ ــاً بعــد ي ــدُ يوم ــادر تؤكّ ــكا ق أصلي
الكــرديّ، وأنّ اســمها ســيُدوّن بأحــرف الخلــد في صفحــاتِ تاريــخ الفــنّ الكــرديّ 
ــق  ــاعر العش ــة بمش ــا، ومفعم ــا وغنائه ــا وفي فنّه ــة في حياته ــة ملتزم ــا فنّان لأنهّ
لــكلّ المحيطــن بهــا ولشــعبها ولــكلّ البــشر، عــى 
الرّغــم مــن أنهّــا لم تأخــذ بعــدُ نصيبهــا مــن 
الرّعايــةِ والاهتــام في عــالم الإعــام الكــرديّ مــن 
صحافــةٍ وإذاعــة وتلفزيــون، ولم تتلــق حتــى الآن 
ــة  ــة صادق ــا كفنّان ــكافي به ــيّ ال ــام الإعام الاهت
ــاءِ  ــنّ والغن ــدات الف ــن رائ ــدة م ــة وكرائ وملتزم
الكرديــنّ منــذ ســتينيّاتِ القــرن العشريــن وحتــى 
ــنا  ــل أنفس ــل ونؤمّ ــا نتأمّ ــا زلن ــذا، وم ــا ه يومن
ــا إلى هــؤلاء  ــه وســائل إعامن وأســاعنا بــأن تتنبّ
ــفٍ  ــبّ وعط ــم بح ــات وتحضنه ــن والفنّان الفنّان
ورعايــة، لــيردّوا إليهــم جــزءاً مــن معروفهــم 
وجميلهــم؛ وحــن طرحــتُ عليهــا هــذا التسّــاؤل 

ــت لي: قال
ــبّ  ــو ح ــة ه ــيرتي الفنّي ــي في مس ــا يهمّن ــمّ م أه
شــعبي وأمّتــي لي واهتامهــم بي، لأنّي أغنّــي لهــم 

ومــن أجلهــم".

وابنتهــا موظفــة لــدى السوســيال، واضطــرت 
 بعــد انهيــار 

ــي  ــةِ الت ــاةِ الصّعب ــذه الحي ــن ه ــم م ــى الرّغ ع
ــا  ــا لم تهمــلْ موهبته ــادر فإنهّ ــكا ق عاشــتها أصلي
ــتْ  ــي حاول ــروفِ الت ــخ إلى الظّ ــة، ولم ترض الفنّيّ
الفنيّــة،  مســيرتها  تابعــت  بــل  منهــا،  النّيــلَ 
وأصرتّ عــى أن تســاهمَ مــع الفنّانــاتِ الكرديـّـات 
ــل،  ــرديّ الأصي ــنّ الك ــوض بالف ــات في النّه الأخري
تعريــفِ  عــى  أيضــاً  خالــه  مــن  وتســاهمَ 
الآخريــن بقضيّــةِ المــرأة ومــا تعانيــه في مجتمعنــا 
إلى  بالإضافــةِ  الأخــرى،  والمجتمعــاتِ  الكــرديّ 
والإنســان  والطبّيعــةِ  والأرض  بالوطــن  تغنيّهــا 
والعــالم الــذي تحلــمُ بــه، ويحلــمُ بــه كلّ محــبّ 

أصليــكا قــادر، فنّانــة مثقفــةٌ ومتكلمّــة لبقــة 



siba22
العدد

jeridetsiba@gmail.com            الآراء والأفكار التي تنُشر في الجريدة تعرّ عن رأي كاتبها    

الأخيرة
منوّعات

على مقام سِبا

أفرو برازي
وحــدي أنــا في هــذا الیــمّ الاضطــراريّ، أســيُر لأعــرَ قوافــل المــوج وأصــل 
إلى شــاطئ فكــرةٍ مــا، أن أتصالــح معــي مثــاً بعــد خصــامٍ دام خمســة 
و عشريــن ســنةً و نصــف حــول، آخــر حــولان تكدّســت عــى عتباتهــا 

هجــرة الوقــت مــن الســنونو وهجــرتي مــن عــيّ ...
قبــل الآن ســكنتني فواجــع أوديــةٍ عميقــةٍ ورســائل حــبٍّ أبعــد وأعمــق 
ــات  ــك الكل ــة تل ــى بقام ــت أتباه ــت ومازل ــة، كن ــك الأودي ــن تل م
ــقٌ لدرجــة  ــق، عمي ــرٌ عمي ــه أث ــاه بأنفســنا ل ــا فعلن ــا وم ــة بينن المتبادل
ارتقينــا فيــه بعشــقنا إلى الأعــى، أعــى مــن كل مقــام، مــن كل قصــص 
الحــبّ، لأمــوات الذيــن ســمعناهم بحناجــر المطربــن وحكايــات 
الأفــام، نمنــا معــاً عــى فــراش الكلــات ومددنــا تحتنــا شراشــف المعــاني 

ــاً ... ــاءً وأنفاس ــا بالشــهوة غط ــية وتدثرن الحسّ
أذكــر جيّــداً كيــف كنــتُ أتحسّــس بطنــي كل اكتــال قمــر، تــراني حبــى 
بكلاتــه؟ تأخــر الحيــض، تــرى أيّ مفــردةٍ عــى وجــه التحديــد كانــت 

ســبب الحمــل؟ ...
أغفــو بالقــرب مــن جمــر كلاتــه و أصحــو متعرقّــةً كـــنباتٍ يتســاقط 
ــان تســافران مســافةً  ــيّ اللت ــدى عــى حــوافّ جذعــي، أتأمــل بعين الن
أبعــد مــن الســنونو، أعــر صخــوراً، جبــالاً وبحــوراً، أتصالــح مــع الفضــاء، 
أحــطّ في مدينتــه التــي أعــرف محطاتهــا، و أحفــظ كــم محطــةً يقطــع 
ــه،  ــن منزل ــت ع ــد الماركي ــم يبتع ــرةّ، وك ــكانٍ في كل م ــل إلى أيّ م ليص
ــم ترهــق  ــذه المســافة ك ــا له ــع مــن خــرج، ي ــه وم ــذي تناول ــاذا ال وم
القلــب ! ذاك القلــب البعيــد الــذي هــو قلبــي، يهبــط بــن يــدَيّ هنــا 
كـــفرخ الســنونو مــن عــشّ صــدره، ذاك البعيــد هــو أنــا بــكل تفاصيــلي 

المتهالكــة بــه ...
بجانــب رأسي يحلــم عنّــي، معــي، بي، بعمــقٍ أعمــق مــن الألم ووجنتــاه 
الغائرتــان، ذاك الألم بــارز العظــام وضامــر الحيلــة، يــشرب عنّــي العــرق 

فأســكر أنــا ...
ــرّ  ــدم المتخ ــض ال ــراق وبع ــة الف ــي جث ــرب منّ ــل بالق ــة حم  البارح
ــدوام  ــه و عــى ال ــه هــو، كعادت ــة، إنّ ــةٍ شرعي ــر ذبحــت بطريق لخنازي
ــة  ــؤدي للثال ــف الم ــد المنعط ــا عن ــدة لأصافحه ــع القصي ــي م يصالحن
بحــبّ، وألــوّح لــه بيــدَيّ الشــهوة وداعــاً آخــر للآخــرة، و مــن رآني و أنــا 
أميــل عليــه عبّــاد شــمسٍ في غــروب أيامــه، ويعنينــي كثــيراً لــو يتحــدث 
إلى أمــي بــدلاً منّــي، ويعبــث مــع أحامــي في الفــراش ويكمّــم ضحكــة 
أحامــي بطريقــةٍ شــقيةٍ تجلــب لي الاختنــاق، أنــا أختنــق بــه أكــر مــن 
الحــبّ حبّــاً وأكــر مــن الجيــد مصافحــةً، وأمــدّ رهافــة روحــي كـــبساطٍ 
أو ســجادةٍ للبســطاء وألفــظ اســمي بــه، وأتكــور عــى نفــي ثانيــةً، هــا 

قــد أتى المخــاض مــن كلاتــه وولــد جنيننــا الجديــد .
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